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مقدمة 


الف ل وة 


إنسان هذا العصر منهمك في دوامة الحياة اليومية 
أصبح الواحد منا كأنه ترس في دالوب المهام والتفاصيل 
الصغيرة التى تستلمك منذ أن تستيقظ صباحاء حتى 
تلقيك منهكا فوق سريرك في أواخر المساء. 


دوام مضن» ورسالة جوال» وبريد إلكتروني» 
وتعليق فيسبوكيء وخبر تويتري» ومقطع يوتیوبي» 
وتنقل بين الفضائيات» وصراخ منبهات في طرق 


الهم والتزامات اجتماعية آخذ بعضها بركاب 
بعضء إلخ إلخ. 

هل نظم الاتصالات المتقدمة هذه مشكلة؟ لاء قطعاء 
جنينا منها الكتين نعم ربحناء لح لا أدري» أشعر أننا 
خحسرنا «الصفاء». 

صفاء الذهن» وخلو البالء والتأمل الرقراق حين 
يتطامن السكون من حولك .. 

حين يكون الإنسان في فلاة من الأرضصء وتناديه 
عشرات الأصوات تتناهشه من كل جهة. فإنه ا يزداد | الا 
تيهاً ول وأرانا ذلك الرجل الذاهل بين صجيج المدنية 
المعاصرة.. 

وخصوصاء إذا انضاف إلى ذلك أفاط الترفيه التى 
عزت حياتناء والاسترسال ف السهرات مع الأصدقاء في 
استراحات الضياع.. 


فتستنزف الإمان. وتفزع السكينة الداخلية. حتى 
صارت شكوى شائعة.. 

ألم يحن لنا أن نستقطع وقتا نهرب فيه من هذا 
التطاحن المعاصر لنعيد شحن أرواحنا بنسيم الايمان..؟ 

ألم يأن لنا أن نرقق قلوبنا بالقرآن..؟ 

وكون القرآن هو المفزع لتزكية النفوس وترقيق القلوب 
وتصفية الأرواح وانتشالها من الثقلة الأرضية ليس استنباطا 
أو وجهة نظر» بل هو حقيقة دل عليها القرآن ذاته. 

کما قال الله تعالی: ل فذک قران من یاف وعید چ . 

وقال الله تعالى: # قل إنّمَ] ] نز رڪم الي تي ې". 

وو الله القرآن بأنه موعظة: ه82 الاس ق 
ل عِظَة من ري چ 

والحقيقة أنه كانت تمر بى مشاهدات اجتماعية في 
الحياة اليومية فكنت أتأمل بعضها في ضوء القرآن» وأتنقل 


- 


.16 سورة ق الآية:‎ )١( 
.)٠ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


(*) سورة يونس الآية: .٥۷‏ 


بين الآيات» وأقلب معانيهاء وأحاول أن أستخلص هدايات 
القرآن في مثل هذه الأحداث والمواقف» ثم أسجل خلاصة 
هذه التأملات في فصول متناثرة في أوقات متفاوتة.. 

وقد كانت تلك التأملات لا تزيدنى إلا دهشة من 
أسرار القرآن في تليين القلوب وترقيقهاء وتزكية النفوس» 
وبناء السمو والرقي والجمال الأخلاقي والتعبدي فيها.. 

وفي هذه الرسالة التى بين يديك ستمر بك حصيلة 
بعض هذه التأملات» فهذه الرسالة في جوهرها هى مشاهدات 
اجتماعية مررت بها ثم عرضتها تحت سراج القرآن» وانكشف 
لي فيها معان أخاذة في ترقيق القلبء وتليينه وتزكيته وتطهيره. 
وإعادته لمساره الطبيعي» ودونت خلاصة هذه النتائج 
والتأملات في هذه الفصول التى ستمر بك بإذن الله. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه. 

أبوعمر 


ذي القعدة 1577اه 
iosakran@yahoo‏ 


يبت 


ذهول الحقائق 


في يوم الأربعاء الثاني من شهر الله المحرم» لعام ثلاثة 
وثلاثين وأربعمائة وألف؛ قدم إلى الرياض أحد أقاربي 
يكنى بأبي عبدالکري› وهو في منتصف الأربعينات من 
عمره» وکانت بيني وبينه مودة حميمية خاصة. وإلى هذه 
الساعة ما رأيت مثله في سلامة القلب للناس» والإحسان 
للمستضعفين كالعمال والجاليات والأطفال ونحوهم» وله 
على فضل خاص لا أنساه ما حييت.. 

وما إن وصل منزلي إلا وكانت آثار الإرهاق بادية عليه 
فطلب فراشا ونام في المجلس ساعة.. 


ولاعان موعن القداء أيتظله وا زلا القد اويا ثم 
جلسنا نتجاذي أطراف الحديث. فأثار صاحبي مسألة (صلاة 

فصعدت لكتبتي وات بجزء الصلاة من فتاوى ابن 
باز التي فرّغت من نور على الدرب» وفتاوى ابن عثيمين 
التي جمعها الشيخ فهد السليمان.. 

قرأنا المسألة التي أرادهاء ثم استأذن صاحبي وغادر.. 

هذا كان يوم الأربعاءء وفي يوم الجمعة الذي يليه اتصلت 
بي والدتي تقدم لي خبرا على التدريج» فقالت لي : أبو عبد 
الكري» يا وليدي» الحمد لله على قدره. جاءه حادث. 

ثم سکتت. 

سألتها: وي أي مستشفى هو الآن؟ 

فقالت لى : توفي, الله يرحمه.. 

فت ع وودعت الوالدة وأغلقت الهاتف» كل 
الذي دار في خلدي تلك الساعة أن الوالدة أتاها الخبر 
بشكل خاطئ» وأن أبا عبد الكريم قطعاً لم يمت.. 


مكنت قليلا ثم عاودت الاتصال» وسألت والدتي: 
أنت متأكدة من الخبر؟ 

قالت: هاهم أهله يبكون يا وليديء الله يرحمه. 

ودعت الوالدة ف أخرى» وأغلقت الهاتف› وبقيت 
في مكاني لا أعرف ماذا أصنع.. 

ثم اتصلت بشقيقه. فلما رد على وسمعت صوته 
المتهدج» دب إلي اليقين. 

وسألته: أبو عبد الكريم..؟ 

فقاطعني»› وقال بصوت ممزوج بعبرات شتكسرة: أبو 
عبد الكريم يطلبك الحل . 

أدرت محرك سيارتي متوجها لمنزله خارج الرياضء 
وذهبت في نفر من أهله إلى مغسلة الموتى التى سيغسل فيها. 

انتظرنا سويعة» وحين فرغ المغسل أذن لنا بالدخول» 
وكشف لنا عن وجهه» فسلمت عليه وقبلت بين عينيه. 
ودعوت كدوم أملك نفسي حينها أن قلت: ما أطيبك 
حياً وميتا يا أبا عبد الكرم . 


١ 


جلسنا في منزله وقدم بعض الناس يعزون» وأنا لا زلت 
غير قادر على الاإفاقة من صدمة المواجهة. 

عدت للرياض» ومكثت ليالي وصورته لا تفارق 
ناظري» وأعيد تذكر كل كلمة قالها حين كان في ضيافتى 


بل وكنت أدخل مجلس متزن» وأشاهد الزاوية التى 
افترشها ونام فيهاء وأشكو بثي وحزني إلى الله وأكظم 
أزيزا في داخلى ما استطعت. 


مررت بحوادث ووفيات كثيرة» لكن لأول مرة 
يهجم علي الإحساس بقرب الموت ودنو الأجل بمثل 
هذه الصورة.. 

لا كنت في منزل ذويه» والمعزون يقدمون عليهم» كنت 
أطالع وجوه الناس» وأنظر لنفسي بينهم وأقول: كلنا قدمنا 
للعزاء» وغالبنا يظن أن المصيبة مصيبة غيره» وننسى أن 
هناك ساعة سجلت لكل واحد منا سيغادر فيها هذه الحياة: 
وسيغسّل» ويوضع في كفنه» ويوسد لحده» وتصف اللبنات 
فوقه» ويهال عليه التراب» وينصرف الناس عنه. 


سيموت قبيل رمضان هذا العام ولن يدر که» ومنا من 
يدرك أو سكين أو ما زاد على ذلك» ولكنها 
النهاية المحتومة.. 

ساعة مكتؤية قزربة فنا فاد فيها هذ الا 

هذه الساعة التى تم تحديدها قبل أن تخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ثم كتبها 
الملائكة الكرام ف التقدير العمري حين كان الاإنسان 
جنيناً عمره أربعة أشهرء نحن نسير إليها الآن 
بالعد التناقصى .. 

فادا كان العام الماضى يفصلا عنها ثلاث سئين » 
فاليوم يفصلنا عنها سنتان. وهكذا نحن نقترب كل 
دقيقة من هذه اللحظة الحاسمة للانتقال للدار الآخرة 
والمسكن الايد 

هذه الحقيقة الكبرى كيف غفلتٌ عنها طوال هذه 
السنوات؟ 

وكيف يغفل كثير من الناس عنها؟ 


۱۳ 


الكثير من الناس يعرف هذه ا نظرية 
عقلية بحتة» لكنه لم يعشها يقيناً قلبياً غامراً يستحوذ 


على تفكيره.. 


ومن أعاجيب النفوس» وما ور فيها من الأحاسيس؛ 
أن بعض الناس يكره ذكر الموت» ويدور في مشاعره الخفية 
أنه حين يتحاشى ذكره فإنه يبتعد عنه: وأنه حين يذكره 
فسيكون قريب منه» ويتكلف الأسباب المشروعة وغير 
المشروعة في مدافعة الموت؛ يظن أنه سيؤجل يومه المكتوب» 
وهذا (الفرار النفسي) من الموت صوره القرآن تصويرا 
تبكيتياً حين قال تعالى : دلوت الى يموت 
مه انه a‏ ثم دون إلى علو أَلْمَيْبٍ وَالمَّهددَةٍ 
ی غو ور نو © چ . 


ومن نك فررت» وافترض أن خطرا من الأخطار 

سلمت منه؛ فحتى ما ستعيشه بعد ذلك سيظل فترة زمنية 
n‏ و لخ 2 

محدودة» يقول تعالى : ف قل أن ينقعكم الفرار إن فررئم 


يرت ألْمَوْتٍ أو الْقَيَلٍ وَإِذا اعون إلا ليلا )4 ". 


/ سورة الجمعة. الآية:‎ )١( 
.١1 (؟) سورة الأحزاب, الآية:‎ 


وسيأتي خطر لن تفر منه.. 

وصور القرآن معنى أخخر قريبا من الفرار» وهو 
«التحايد».. 

ذلك أن «الفرار» ابتعاد عن موضع الخطرء وأما 
«التحايد» فهو أشبه بمحاولة التحاشي عن سام الموت» 
يقول تعالی: لوجت سکره الوت باي يك ماك 
COLE‏ 

فلن ينفع الفرارء ولن ينفع التحايدء وستأتي قريبا ساعة 
الانتقال للدار الأبدية. 

بل تأمل ما هو أعجب من ذلك» وهو أن الإنسان يسير 
بقدميه إلى الموضع الذي كتب الله وفاته فيه» وهو لا يعلم 
القد ر المخبوء حيث يقول e‏ 


ll‏ م 


لد لد كيب علد 2 لصتل مسا جیهم ې" . 
بل قد تجد كثيراً من دا دم أو غرفة 
أو مستشفى » أو غيرهاء سنوات عديدة من عمره. 


5 سورة ق. الآية:‎ )١( 
.۱۵٤ (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 


ولا يخطر بباله أن هذا الموضع الذي يمر به يحتمل أن 
يكون هو الذي كتب الله وفاته فيه بعد كذا وكذا من 
الساعات والدقائق .. 


والمراد أن هذه اللحظة القادمة التى تنتظرنى وتنتظرك 
يا أخي الكري؛ لحظة لا تقبل التأجيل ولا التقديم» ساعة 


قررها الجبار جل جلاله» كما قال تعالى : کر وی بورشم 


عا 


سا مر 


اک أجل سی لدا جاء أُجَلْهُمْ لا سْتَمْخْرُوت سَاعَةَ 
اميش چ . 

س جا الان ملاسان الاد ان کرام 
الساسة والأثرياء يتوهمون أنهم 5 قصورهم المشنيدة ابعل 
عن مخاطر الموت من سكان الشقق والصفيح والأحياء 
العشوائية» والقرأن يكشف هذا الشعور المزيف». 
حيث يقول تعالى: +( آَيتمَا توأ ذرککم اموت وا 
7 في بروج مُسَيَدَوَ چ 

ولذلك فإن فريقاً من الناس يكره فريضة (الجهاد) لأنه 
يظن أنها تقربه للموت! وينسى أن الموت قَرّرت له ساعة 


.1١ سورة النحل, الآية:‎ )١( 
./4 (؟) سورة النساء, الآية:‎ 


معينة قبل أن يخلق» وقد شرح القرآن شيئا من هذا التصور 


.كما يقول تعالى: © واوا ربا لر کیت عتا الال و 


ر رد 


أحَرَئنا !4 أجلٍ بب 4 . 

ولذلك يعرف الناس قصصا كثيرة لمقاتلين تمرغوا فوق 
جبهات الشظاياء وزحفوا تحت قصف الطائرات» ومع ذلك 
عادوا لبلدانهم وعمروا سئين عددا. 

ويعرف الناس بالمقابل أصحاء أشداء داهمهم الموت 
فجأة فوق أسرّتهم الأنيقة.. 

لماذا؟ لأن هذه الآجال محسومة قبل أن يخلق الناس» 
لا ينفع فيها فرار ولا تحايد, ولا محاولة تجاهل وتناس للحظة 
فراق الدنيا.. 

بل إن بعض الجهلة إذا ذكر له أن رجلا من الناس 
مات في سبيل الله يقع في قلبه أن سلامته هو من هذا الموت 
0 ص دم 21 2 جاء س سل سر 
الله تصرفه ومقالته: ون منک لمن لطن فن أصبتکر 
مُصِبَة فال د نعم َه علد لراک مَمَهُمْ یداه" . 


)١(‏ سورة النساء, الآية: /الا. 
(؟) سورة النساء, الآية: ؟/. 


1۸ 


لقد وقفت بعد هذه الجنازة المهيبة» وأخذت أتذكر 
قوائم من الأصدقاء والأقرباء وغيرهم ممن حانت ساعة 
رحيلهم المكتوبة» وودعونا في السنوات السابقة.. 

تذكرت أصدقاء درسوا معنا في المرحلة الثانوية 
وأصدقاء درسوا معنا في الجامعة» وأقرباء كانوا يخالطوننا 
يشكل دورق » 

وتذكرت علماء كانوا سمع الدنيا وبصرهاء حين كنا 
نتداول أخبارهمء تذكرت ابن بازء وابن عثيمين» وابن 
جبرين؛ وابن غديان وعيرهم. 

بل تذكرت رسول الله عي الذي مشى في طرقات 
المدينةء وقراً بالناس اماما ف مسجده النبوي» وجلس مع 
أصحابه بعد صلاة الفجر.. 

ذهبوا كلهم بين أطباق الثرى» فكيف يا ترى يأمن 
الإنسان ويغفل وهو يرى الناس حوله يتناقصون؟! هذا 
الله سرامن اراز الف النشرية.؛ 

حين يتمعن الإنسان في هذه الحقيقة الكبرى» حقيقة 
الموت؛ تسري به سلسلة التساؤلات إلى هذه المغارقة التي 
نعيشها يومياء أعني التناقض بين العقيدة والسلوك.. 


إذا كنا نؤمن فعلاً بأن لحظة توديع الدنيا قريبة مناء قريبة 
منا جداء إنها لحظة بالأبواب» إنها على طرف الثمام» وقد 
أخذت أعدادا من ساكنونا وآكلونا وناقشونا وزاملونا ودرّسونا؛ 
فكيف يا ترى نغفل ونحن نرى أخبار الموتى لا : تتوقف ؟! 

وقد أشار القرآن إلى هذه المفارقة بين قرب الأجل 
في مقابل استمرار الغفلة» فقال تعالى: # أرب لِلنَّاس 
حِسَابهمْ وَهُمْ في فلو مُعْضُونَ () 4" 

وأخذت مرة أتأمل أسباب هذه الإشكالية في كتاب 
الله» وأحاول البحث عن موقف القرآن من هذه العلاقة: 
فوجدت ثلاثة مشاهد صوّر القرآن تفاصيلها تكشف سراً 
من أسزارالشكلة ألا وهي مشكلة «التأجيل». 

فهذه الخطايا التي لازلنا نواقعها لا تجدنا غالبا 
مخططين للاستمرار عليهاء وإنفا نقول في أنفسنا: إنها 
مجرد فترة يسيرة» وسنصحح أوضاعنا جذرياء لكن 
الزمان يتفارط» وينسل الوقت من بين أيدينا ونحن لا 
تشع حنى تتا اك الوت واقفاً فوق روسن ليخ 
أرواحنا في الساعة المقدرة.. 


.١ سورة الأنبياء, الآية:‎ )١( 


1 


أرأيت؟ إنه الذهول عن الحقائق الكبرى تحت غمامة 
«التأجيل».. 

أخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم 
الموت يسألون الله أن يرجعهم» ويعاهدونه أن يعملوا الأعمال 
الصالحة التي أجلوهاء ولكن هيهات» لقد فات الأوان» 
يقول الله تعالى : حى إا ا أحدهم الْمَوتُ قل رب 
م و E a EE‏ رة 
اعون ا لعل أعمل صلحافيما رَكْتَ كلا إنّها ظِمَةَ 
ور رطس ر ضيب ہے ورور 
هو قايلها ومن ورايهم برزخ إك يور عثون © 

أمامنا اليوم فرصة للعمل الصالح قبل أن تأتي هذه 
الساعة القريبة المفاجئة التي لن تنفع فيها التوسلات 
بالعودة لزمان العمل .. 

وأخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم 
ا موت يسألون الله فسحة زمنية در ليتصدقواء ولكن بعل 
ماذا؟ بعد أن فات الأوان؟! يقول الله: چ وَأَنْفْواْم نما رفسم 
ج 4 ر سو رم مس 7 م د دسم وك م ال 
من ل أن يأ أحدكم الْموث فقول رب ول لَخرتن إل 
4ے LL‏ رسلا مم2 2 سرام ووس سم ا 
أجل يب فَأصّدّفَ وأ كن من ألصَيلِحِيَ (1) ولن يقر له 
م م ر 4 سر خا مره بيه سے 
مسا إا جاه جنها واه حیر با تعملون )4 . 


.٠٠١ 39 سورة المؤمنون. الآيتان:‎ )١( 
.١١ ٠١ (؟) سورة المنافقون. الآيتان:‎ 


نا 


اجام 


وها نحن الآن في زمن إمكانية التصدق» فهل سنتردد 
في قرار النفقة» حتى تأتى تلك الساعة التى نبدي فيها 
الاستعداد للتصدق» ولكن بعد فوات الأوان؟! 


وأخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم 
الموت يعلنون التوبة ويستغفرون اللهء ولكن هل هذا هو 


یریت بعلو السات حى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ 
م۶ رو A‏ ت ص مر ل سوس 2 ذه و ےو 
اموت قَال إفى دت اَن ولا لذبن يمونوت وش 


فار وكيك أعْمَدَنَا كم عَدَابًا ليما (8) 4 ". 

لازلنا الآن في الساعات الأخيرة التى تسبق إغلاق 
باب التوبةء والتوبة إلى الله تحتاج قزرا قور ماح قار 
لا يمل التأحيل كانية والحذة قرارا يكب أن يدشق 
الآنء قبل أن تفوت الفرصة.. 

هذه المشاهد الثلاثة التى ذكرها القرآن عن أحوال 
المحتضرينء وأمنياتهم؛ من أشد المشاهد زلزلة لمشاعر 
المؤمن الموقن بلحظة الموت وقربهاء وخصوصاً إذا وضع 
نفسه في هذه المشاهد» فتخيل كيف لو كان هو نفسه يسأل 


.1۸ سورة النساء. الآبة:‎ )١( 


۲١ 


۲۲ 


اله عد ال سار انود ادا لخ عاط ايسان 
الله أن يعود للدنيا ليتصدق ويكون من الصالحين! أو يسأل 
الله عند الاحتضار أن يتو عليه ويغفر له! 

وفي كل هذه الأمنيات يواجه بالرفض, لأنها دعوات 
تجاوزت الموعد النهائى للقبول! وقد كان يمكنه ذلك لو بادر 
قبل هذه اللحظة.. 

والواقع المشاهد اليوم أن من أكثر ما ينسج حول 
العيون حجابٌ الغفلة التنافس الاجتماعى على الدنياء 
فالمرء منذ أن يُستجر إلى «دوامة المباهاة» فإنه لا يكاد يفيق 
منها إلا على أعتاب القبر. 

والناس اليوم كأفراس رهان على المناصبء والمساكن. 
والسيارات» والملابس» لا يكاد انا يلتقط اة من 
هذه المنافسات الاجتماعية على حطام الدنيا.. 


وقد نبه القرآن على هذا المعنى الواسع بأوجز عبارة 
e ۱‏ سا 
وأبلغ صياغةء بالله عليك تأمل قول ربنا: ل نكم 
لكام O‏ حی زرم الما 3 ھ“. 


)١(‏ سورة النكائر الآيتان: ( ؟. 


أرأيت أين تنتهي حفلة التكاثر هذه؟ تنتهي عند 
.أول ليلة في القبر» وحينها يكتشف أحدنا أنه ضيع حياته 
المستقبلية الحقيقية» ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الزمن 
المحدد من الله جل وعلا. 


وهذا التكاثر الذي تحدثت عنه (سورة التكاثر) جاء 


فى آية أخرى فى سورة الحديد» حيث يقول الله: # آعلموأ 
چ لے د 4 و مس لخد سس مل 0 
أتما ألميوةالديا لوب وهو وزيتة وتفاحر بیت وکا 


2 4 
م* ور ر 


فی امول لاوکر چ . 

وإذا وفق الله الإنسان أن ينخلع من ملاحظة ما يكتسبه 
الخلق» ويتزاحمون عليه»ء والتحرق على المنافسة فيه» من 
مناصب» ومساكن» وسيارات» وعقارات» وأرصدة» ونحوهاء 


وأقبل على ما هو أعظم من ذلك» وهو صناعة المستقبل 
الأبدي» وعمارة النفس بالله؛ فإنه سيكتشف للحياة معنى 


آخرء معنى أسمى من الحطام الصغير المؤقت.. 
كلما رأيت نفسي في غفلة» وكلما رأيت نفسي وقد 


ذهلت عن الحقائق الكبرى» ارد أردد: فتش عن 
(دوامة التكاثر)!. 


.5١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 


۲۴ 


وبكل صراحة فإننى لا أعرف ا ع ا 
المرء حين يتأمله أن يطيق آثاره الإيمانية مثل المقارنة بين 
(أبدية الحياة الآخرة) و(تأقيت احياة الدنيا).. 

مقارنة التأقيت بالأبدية تجعل الدنيا رقما مهملا لا 
يستحق الذكر أصلاء الأبدية لست هة سنه ولا ألف 
سنة» ولا مليون, ولا مليار» ولكنه أبد الآبدين بلا نهاية..! 

من يستطيع أن يتصور؟! 

ثم قارن تلك الحياة الأبدية بالدنيا التي لا تتجاوز 
سنيات معدودة..! 

مجرد التأمل ي مفهوم (الأبدية) يكاد أن يصل 
بالنفس إلى أعظم مراتب العزم. 

تأمل معي هذا المثال! لو قيل لشخص من الناس: 
إنك ستجلس في هذا البلد الذي أنت فيه خمس سنين» 
ثم سننقلك إلى بلد مجاور وستعيش فيه مئة سنة» فماذا 
ترى هذا الرجل صانعاً؟ 

لا شك أنه سيحول كل متلكاته وأمواله وأرصدته 
إلى البلد الثانى الذي سيعيش فيه الزمن الأطول» 


۲٤ 


وسيقتصد في الصرف في بلده الأول قدر الطاقة» ويتبلغ 
بالكفاف. لأنه ينتظر الحياة المستقرة في البلد الثانى الذي 
سينتقل إليه. ۰ 

إذا كان هذا في المقارنة بين منزلين أحدهما خمس 
r o‏ 
التصرف حين المقارنة بين منزل مؤقت ومنزل مؤبد لا 
ينتهي أصلا؟! 

ثم ليس الأمر «مؤبدا» فقط» بل قد يكون مؤبد ا بأعلى 
درجات السعادة في قصور الجنة ونعيمهاء أو مؤبدا في أحط 
درجات الآلام الجسدية والنفسية في أودية النار ولهيبهاء 
كل ذلك أبد الآبدين..! 


وماذا بعد مفهوم (الأبدية) من واعظ؟! 
وكنت ألاحظ في كثير من كتب الفكر المعاصر أنها 


تكاد تخلو من ذكر الموت والدار الآخرة وصناعة المستقبل 
الأبدي» ويعدون ذلك شأنا غير رفيع ! 


فذكرت هذه الملاحظة لأحد الشباب الذين يقرؤون 
في هذه الكتب» فقال لي : إن هذا تصرف له ما يبرره. 


Y0 


"5 


قلت له: وما الذي يبرره؟ 


فقال لي : (إن استحضار الموت واليوم الآخر يصرف 
الانسان عن بناء الحضارة والنهضة»ء فيجب أن نؤمن بالموت 
واليوم الآخرء ثم نحيّده حتى نستطيع أن نبني الحضارة 
والنهضة بعيدا عن الضغط النفسي لفكرة الموت واليوم 
الآخر)! هذا ملخص كلامه؛ بعضه بعبارته وبعضه بمعناه. 


والحقيقة أن هذا فهم مغلوط كلياء ولا يقول هذا الكلام 
رجل قرأ كتاس الله وأيقن صدقا بمعانيه» فإن استحضار 
الموت واليوم الآخر هو الذي يدفع فعلا للعمل الصالح 
النافع المثمر طبقا مراد الله.. 

تأمل -مثلا- لما ذكر الله الصلاة: وهى رأس العبادات: 
ذكر أنه لا يطيقها إلا من يوقن بالموت ولقاء الله قال تعالى : 

وهی ولص لصاوو إا کک با 
ذبن طون آم مادقو رهم وأ OE‏ 

فانظر كيف كانت الصلاة هينة ميسرة لمن امتلاً قلبه 
باليقين بلقاء الله.. 


.£1 ,£۵ سورة البقرة. الآيتان:‎ )١( 


ولا ذكر الله تخاذل جنود طالوت» بين أنه لم يقف 
.ويثبت معه إلا من امتلأت قلوبهم باليقين بلقاء الله» قال الله 
تعالی: ڑکا جاو م اریت اموا مھ کاو 
ل طاکہ تَا 6 ا الت E‏ 10 ارت 


يورت أَنّهُم مدموا مسوا الَو ڪَم من فك ةعبت 
كة سند ان قافا اتبيه 108 


فانظر كيف لم يصبر في مقام الجهاد, إلا من عمرت 
نفوسهم بحقيقة الموت واليوم الآخر.. 


وترى أمثال هؤلاء المفكرين التغريييين - أو من 
أصابتهم بعض شعب التغريب - يتندرون بمن يكثر 
من ذكر الموت» بل ويسميها بعضهم (عقيدة انتظار 
الموت) على سبيل الاستهانة والانتقاصء بالرغم من 
أن انتظار الموت شعبة من شعب الإيمان في كتاب الله 
قال الله تعالى: ن الْمَوّمنين ل صَدقراً أما علهدوا 


ص 
مک ع 2 -يري 3 . رص لني که 


لَه عله فمنهم من من قى به ومهم ن نظ وما بدلا 


دید ". 


116 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب. الآية: 1؟.‎ 


۲۷ 


۲۸ 


وامتلاء القلب باليقين بقرب الأجل والحساب نبه 
ENDS‏ چ سر م6 . ممصلا 

عليه القرآن في قوله تعالى: # أولمَ ينظروا في ملكوتٍ 

لسَمْوتِ والأرضٍ وما حَلَقَ الله من سَئْء وأنْ عمس أن 


عا 
علا لم ص« سس خوج ١‏ 
يَكُونَ قد أكثرب أجلهم 747" . 


وأعاد ذات المعنى في مطلع سورة الأنبياءء فقال 
5 : دس سه - وى ارم ا 
عر 9 4 

وقد كان أئمة الأولياء في هذه الأمة يستحضرون 
دوما قرب الأجل ودنو الموت» فهذا رأس أولياء هذه 
الأمة أبو بكر الصديق -رضوان الله عليه - يستحضر 
هذا المعنى كثيراء فقد روى البخاري في صحيحه قصة 
مؤثرة عن أبى بکر» حيث حاء فيه: «لما قدم رسول 
الله عش المدينة وُعك أبو بكر وبلال»» فكان أبو بكر 
إذا أخذته الحمى يقول: 

كل امرئ مصبح ے2 أهله 
والموتأدنى من شراك نعله”") 


.۱۸۵ سورة الأعراف,. الآية:‎ )١( 
. )۱۸۸۹( . صحیح البخاري‎ )۳( .١ (؟) سورة الأنبياء, الآية:‎ 


والمراد أنه ليست الإشكالية في أن يستحوذ على القلب 
والعقل اليقين بقرب الأجل والحساب» فهذه شعبة إيانية 
قرآنية عظيمةء وإنغا الخلل هو تعطيل العمل والفتور عن 
الدعوة والاإصلاح.. 

وقد أوضح كتاب الله أن اليقين بلقاء الله يدفع 
للمزيد من العمل» ويمنح المؤمن القوة والصبرء لا العكس 
كما يتوهم كثير من التغريبيين» أو من أصابتهم بعض 
شعب التغريب.. 

والحقيقة أن استحضار الحقائق الكبرى كالموت 
ولقاء الله وتمزيق ضباب الذهول الذي يلفها؛ يثمر للمرء 
تصحيحا هائلاً في مسيرته العلمية والدعوية والاجتماعية. 
ويغير جذرياً من نظرته لكثير من الأمورء فيصبح يقرأ 
الأشياء على ضوء سؤال: هل تقرب من الله وتنفع في 
اليوم الآخر أم لا؟ 

وهذا السؤال القلق المشفق منذ أن يسيطر على 
التفكير تنقلب شخصية المرء كا على عقب. ويصبح 
نظره أبعد من مظاهر الأمورء ومسافاتها القصيرة, 


۲۹ 


ولا يزال هذا السىؤال القلق يقوده ويسيره 
ER‏ 0 0 ألله فيحمد 


ا كتج أله ا و عذاب 


الود 


ومن أعظم آثار هذا السؤال: القلق والانزعاج حول 
طبيعة قضاء الوقت والعمرء فالانسان الغافل عن ذكر الموت 
تمر أوقاته وساعاته دون أن يتنبه ويتساءل حول جدوى 
مأ يصنع .. 

لكن المؤمن الذي يهجم عليه ذكر الموت» ودنو 
الأجلء وقرب لقاء الله. فإنك تجده يزهد في اللقاءات 
والاجتماعات في استراحات الضياع التى تذهب فيها 
الأوقات سدى. وتتعالى فيها القهقهات» ويجوب الناس 
فيها أحاديث لا تقرب من الله إن لم تكن تبعد عن 
حتى وإن كان ظاهر الجالسين الصلاح أو طلب العلم 
فالعبرة بالحقائق, وما أكثر ما تكون المجالس في غير ما 
يقرب من الله.. 


)١(‏ سورة الطور الآية: /ا؟. 


المؤمن المستحضر لحقيقة الموت» ودنو الأجل ؛ يبخل 
بوقته أن يذهب في روايات تلو روايات» وأفلام سينمائية 
تتلاحق أضواؤهاء وتتبع لتعليقات وترهات على صفحات 
المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ونحوهماء أو 
منتديات الإنترنت.. 

طالب العلم الجاد الذي تشبع بحقيقة الموت تختلف 
نظرته للمؤلفات والكتب, ويدب إليه الزهد في الترف النظري» 
ويصبح مقصوده في الكتب (معرفة الهدى بدليله)» ويضمر 
شغفه بملح العلم ونكته ولطائفه ا لجانبيةء وتصبح في مرتبة تبعية 
غير مقصودة بالأصالة؛ وإنما مقصوده الأصلي معرفة (معاني 
كلام الله ورسوله) والانفعال والتخلق بهاء وبئها في الناس.. 

والمجاهد الذي يجاهد التيارات البدعية والفكرية 
المنحرفة إذا تشبع قلبه بحقيقة الموت وقرب الحساب؛ صار 
يقتصد في ذكر الناس إلا بقدر ما يبين الحق ويظهره؛ وما 
أحسن العبارة المنقولة عن الإمام الحافظ عبدالله بن عون 
شيخ شعبة وابن المبارك! أنه قال : «ذكر الناس داء» وذكر 
الله دواء»'. 


.444/١١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


۳١ 


۳۲ 


والمؤمن الذي امتلاً قلبه باليقين بلحظة القبرء يتحرق 
على أوقات الانتظار» والمسيرء والجلوس العابر؛ أن تذهب 
في غير ذكر الل وأي ال و ا ا اک اقا 
ل ريد 
الزن یکروت اله تنما وَشُمُودًا وَعَلَ جُوبِهمَ 4" 

بل تأمل ماهو أعجب من ذلك ! وهو أن الله يأمر بالصلاة 
التي كلها أذكارء ثم بعد الصلاة يأمر باستمرار الذكر على 
هذه الأحوالء فيقول تعالى: # قِذ اة السلاة 
فاڏڪروا الله يلما وفعودا وع جو رڪم چ 

بالله عليك خذ هذا المثال العابر: تأمل هذه الساعات 
التي فاتت من ظهر اليوم» أو من عصر اليوم» أو السهرة 
التى قضيتها البارحة» هذه الساعات التى فاتت» ذهبت 
2 وعليك» هذه الساعات سلخحت أعمارنا ولن 
7 أبدأ» فإن كنا عمرناها بتسبيح أو تحميد أو تكبير أو 
سجدة» أو مدارسة علم نافع» أو مصلحة للمسلمين؛ فإنها 
ستكون شاهدة غدا في صحائفناء تبيض وجوهنا وتسرنا 


.151 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.٠١١۳ (؟) سورة النساء الآية:‎ 


ف اليوم العصيب. وإن ذهبت هذه الساعات من نهار اليوم 
وليله سدى» فيا حسرتنا ويا غبننا في فرصة أعطيت لنا ثم 

ساعات كانت لنا ثم ذهبت» نعم ذهبت ولن تعود» 
انتهت الفرصة..! 

كلما تأملت في هذا المعنى تغشاني الذهول من برودنا 
أمام دقات الساعة التي لا تتوقف . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: * يعوا أحْسَنَّ 


ما انرک لیک د ين رَيڪڪُم ين َب أن بسكم 


العداب َة وَأَنْرْ لا متُعرويت 20 أن قول 
تقس بحر ترك ع ايك جب أ وَإن كنت لين 


لسدَحْرنَ م د" 


() سورة الزمر. الآيتان: ۵۵. ۵1. 


۳۳ 


لحظة فداء 


مشهد مؤثر مر بي قبل زمن قريب» شعرت معه 
كأنني توقفت عن التنفس» ثم في لحظات يسيرة طافت 
بذهني ذكريات قصص كثيرة سمعتهاء هذا المشهد 
الذي رأيته كأغا قدح شرارة في مخزن الذكريات» 
ومازالت تتقافز أمام عيني 0 ما أتذكره من قصص 
ذات صلة بهذا المشهد.. 

دعني أحدثك أولا عن هذه الذكريات والقصص 
التي هجمت علي متزاحمة في لحظات يسيرة» ثم أروي 
لكم المشهد المؤثر الذي استثارها من مهجعها.. 


۳۹٢ 


من هذه القصص التي تذكرتها قصة أحد 
اللإخوان الذين لي بهم علاقة خاصة» حكى لي مرة 
أنه كان نازلا من الدور الثانى في منزله» ويحمل 
بين يديه بنيّته الصغيرة التي شارفت إكمال 
الربيعين من العمر.. 


قزل ااج واا ق وس رجات الیل 9 
عثرت قدمي» فسقطت» وبنيتي بين يدي» فوجدتني 
سكل ای و ا ی ا فی ااه 
الآخر من جسمي لأداري عن بنيّتى سقوطها على 
الأرضء وبسبب رفعي لها بكلتا يدي فإني لم أستطع 
أن أحمي نفسي» فتسبب لي ذلك بكدمات شديدة, 
وذهبت بنيّتى تكمل لعبها وهي لا تعلم ما الذي 
جری لي ؟! 

كنت أتأمل قصة صاحبي وأتعجب كثيراً من 
مشاعر الأبوة هذه التي جعلته بشكل عفوي سريع 
يؤلم نفسه لتسلم بنيته! فيقيها بنفسه. ولا يفكر في 
اتخاذ القرار» بل يندفع لذلك بلا شعور في أجزاء 
من الثانية..! 


قصة أخرى ممائلة تذكرتها أمام ذلك المشهد, وهي قصة 
صاحب آخر حكى لي مرة أنه لازال يتذكر وهو صغير أنه 
كان في ليلة من الليالي مريضا يئن طوال الليل» وأن والدته 
كانت بجانبه تنظر إليه» وتختنق أنفاسها مع كل زفرة من 
أنينه» وتتوجع له حتى تكاد تخرج روحها من التألم له.. 

ليس هذا كله هو اللافت» وإغا يقول صاحبى : إنه كان 
يسمع والدته - رحمها الله - كانت تتمتم بدعاء وتقول : 
«ياليته فينى ولافيك» ياليته فينى ولافيك وأنا أمك». 

فكنت أتعجب كثيرا كيف تتمنى تلك الوالدة الحنونة 
أن يكون المرض فيها وليس في ولدها؟! 

يا لمشاعر الأمومة هذه التى لا يمكن تخيل مدى فدائها 
لفلذة كبدها!! 

قصة أخرى -أيضا- شبيهة بما سبق تذكرتها أمام ذلك 
المشهد» يقول لي صاحبى: إنه كان مرة من المرات في غاية 
الاإرهاق» ويتضور جوعاء ولا وصل المنزل كانت زوجته تعد 
يتشاغل بكل شيء ريثما ينتهي إعداد الوجبة المرتقبة: 


۳۷ 


۴۸ 


فلما انتهى الأمر ووضع الطبق بين ندب بعك أن كاد 
يعصره الانتظارء جلس بجانبه طفله الصغير وأخذ يشير 
إلى الطبق» ثم يشير إلى فمه؛ وينظر إلى والده! لم يكن 
الطفل جائعا بقدر ما هو تطفل الصغار, ومع ذلك فإن هذه 
التوسلات أنسّت الوالد نفسه» وأخذ يلقم طفله الصغير 
ونسي نفسه..! 

يا للدهشة؟!. كيف يغيب الإنسان عن نفسه أمام 
توسلات طفله الصغير؟! تلك أحاسيس الأبوة.. 


وخير من هذه القصص السابقة» وأشرف وأجل منهاء 
قصة أخرى قفزت لذهني حين كنت أمام ذلك المشهد 
المؤثر» وهي قصة وقعت أمام النبي عك وأصحابه في 
السنة الثامنة للهجرة» وذلك أنه حين جاء سبي هوازن 
رأى النبي علا فيه أما حنونا ملهوفة تبحث في السبي عن 
صبيها. ويروي عمر بن الخطاب القصة فيقول : اقدم على 
رسول الله علا بسبي» فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا 
وت ضاف السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته: 
فقال لنا رسول الله: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
5 النار»؟ قلنا: لا والله وهى تقدر على أن لا تطرحه. 


فقال رسسول الله : «لله أرحسم بعباده من 


فتعجب النبي عا من شدة لهفة هذه الأم 

E e 
فتلقمه ثديها!‎ 

فيا سبحان الله ! ما 00 0 ا د تجاه 
مسعود أنه قال : «كنا مع رسول TT‏ 
لحاجته؛ فرأينا حمّرة معها فرخان. فأخذنا فرخيهاء فجاءءت 
ا لحمّرة فجعلت تفرش» فجاء النبي علا فقال : «من فجع 
هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها»”". 

فانظر كيف كان هذا الطير يفرش جناحيه ويدنو 
إلىالأرض مفجوعا بفراخه. فكيف إذن تكون مشاعر 
الآدميين تجاه أطفالهم؟! 


(١)البخاري:‏ 0494 مسلم: 4ه1ال. 


.751// سنن أبي داود:‎ )١( 


۳۹ 


بل وفي صحيح البخاري أيضاً أن النبي ع حين 
ذكر الرحمة التي أنزلها الله في الأرض يتراحم بها الخلق 
قال عن الحيوانات: «حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها 


خشية أن تصيبه)!". 


المهم» أن هذه القصص العجيبة الأخاذة المدهشة 
ادرت تتلاحق أمام عيني بصورة حزينة حين كنت 
أمام مشهد مؤثر مرّ بي قبل أيام» والرابط الجامع والمعنى 
المشترك بين هذه القصص ا يخفى على القارئ» وهي 
أنها كلها تعكس شدة شفقة الآباء والأمهات على 
فلذات أكبادهم .. 


كنت أتذكر هذه القصص السابقة» ثم أعيد 
التأمل في هذا المشهد الذي استحوذ على أحاسيسى» 
هذا المشهد الذي استثار هذه القصص من ا 
في ذاكرتي.. 

أتدري ما هو هذا المشهد المؤثر الذي هيّحج كل هذه 
القصص في نفسي يا أخي الكريم؟ 


eee البخاري:‎ )١( 


إنه بكل اختصار «آية» من كتاب الله كادت 
تذهب بلبّي وأنا أقرؤهاء فكل ما أعرف من رحمة 
الأبوة والأمومة بأطفالهم فإنه سيذهب بها هول لحظة 
مشاهدة النار يوم القيامة» فيتمنى الأب العطوف 
والأم الحنون أن يتخلصوا من هذه النار حتى لو 
أرسلوا فلذات أكبادهم إليهاء يقول الحق تبارك وتعالى 
في مشهد مرعب: بود لمجم َو يفْتَدِى من عَذَانٍ 
بوط يسني )14 

هل «تخيل أننامتتقابل فى #ساعة: قرينة ارا فة 
مخيفة تطيش أمام زفيرها عقولنا حتى يتمنى المرء 
أن يفدي نفسه منها بإرسال أبنائه وبناته إليها؟ 
إت ا الله اة لو يفَتَدِی من عراب 


رجو 


ولم نید 4! 

يا الله» يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب! اللهم.. السلامة 
السلامة من هذه النار التي أذهبت عقل الوالدين من شدة 
أهوالها حتى نسوا أغلى الناس إليهم» بل تمنوا أن يكون 
أولادهم مكانهم ويتخلصوا منها! 


)۱( سورة المعارج: الآبة: ١ء‏ 


٤١ 


٤۲ 


أطفالهم الذين كانوا يفدونهم ويقدمونهم على أنفسهم. 
ستأتي لحظة الفداء الكبرى التي تصعق فيها النفوس من 
شدة الهلع حين تسمع فوران نار يوم القيامة وزفير لهبهاء 
وهي تأكل الناس والحجارة. 

وأمام ذلك المشهد فإن الوالد يود لو يفتدي من عذاب 
يومئذ ببنيه! 

يا الله» إلى هذه الدرجة يصل الهول والرهبةء يود 
المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه..! 

أمام هذا الذعر المهول تذهب كل تلك الأحاسيس 


العطوف» أي رعب أكثر من هذا الرعب الذي ينسى 


الوالدين مشاعر الأبوة والأمومة؟! أي مشهد مخيف ذلك 
رر 


الذي ينسي الوالدين فلذات أكبادهم؟! 9 بود ألْمُجْرِم لو 


تی من عذابٍ يوميل سَنيِهِ .. 


يا ربنا السلامةء السلامة.. 


الإطراق الأخير 


برغم أن إنسان هذه الحقبة الزمنية من التاريخ غارق 
في لجج المدنية المعاصرة ومنتجاتها التقنية والاتصالية 
إلا أنه مع ذلك فإن المؤمن تعتريه لحظات مفاجئة بين 
فينة وأخرى تنتشله من هذا المسلسل المتماسك» 
ae EE‏ 
بالحقائق الكبرى.. 

لحظة الصدمة تقع دوماً حين يتذ كر المؤمن لحظة لقاء الله» 
وقرب هذه اللحظة .وقد أشارالقرآن إلى مفارقة مؤلمة»وهي شدة 
قرب لقاء الله مع كون الإنسان يغفل كثيرأعن هذه الحقيقة: 


۳ 


٤ 


لقاء الله قريب ولا زلنا غافلين».كما قال الله تعالى: اقرب 
وو غد 


لتاس ابه وهم في غفل معرضون چ 

والقرآن أخبر عن المعاد بطرق كثيرة متنوعة جد ولا 
أظن باحثا يستطيع أن يستوعب الآيات القرآنية التي شرحت 
بعض مشاهد القيامة. وهذه الكثافة الهائلة لهذه الآيات التي 
تربط العقل المسلم باليوم الآخر ليست عبثاء ولم تكن كثرتها 
مصادفة أو اعتباطا: ولكنها لأغراض لا تخفى على المهتم 
بمغزى كلام اله والمعنى بمكونات القرآن ورسائله الضمنية.. 

والحقيقة أنه من بين الآيات التى تحدثت عن اليوم 
الآخر لفت انتباهي وشدني كثيرا طائفة من الآيات صورت 
الناس لحظة القيام من قبورهم.. 

صورت تلك الآيات مشهد الذهول البشريء بالله 
عليك! انظر كيف يصور القرآن مشاعر المقصّرين في ذلك 
اليوم: # ولا تسى ا َه ًا عَم يََمَلُ اللو 
0 لورتنک فو لأر یوت می 
ر٤‏ وسم $F‏ برد ا مور وقد هواء” 4 0 


(۱( سورة الأنبياء, الآية: .١‏ 
)١(‏ سورة إبراهيم الآيتان: 247 .٤۳‏ 


انظر كيف سنقوم من قبورنا شاخصة أبصارناء مهطعين 
أي مسرعين» ومقنعين رؤوسنا ننظر من شدة الأهوال» ومن 
شدة التحديق بحيث لا تطرف العبن» وصف القرآن هذه 
ا لحالة بأنهم «لا يرتد إليهم طرفهم»» ومن شدة الفزع والرعب 
وصف الله القلوب بأنها فارغة فقال : «وأفئدتهم هواء».. 

ومن التصويرات القرآنية الأليمة لتلك اللحظات»؛ 
تصوير لحظة الانكسار والذل والضعة التي تعتري المقصّرء 
: ا ولو ترئ إذ المُجْرسُوت» تاد سوا روم 

عند ريهز م ر ا وسمعنًا َأَتَجِعْنًا تعمل لا 
(Oe‏ 

بالله! تخيل نفسك منكساً رأسك في ذلك اليوم 
تتمنى العودة لدار العمل» وافجيعتاه! 


بل وصف الله الخجل والذل قي ذلك اليوم و 


ل ا ا ا 
2 
ر O‏ 


.١١ سورة السجدة الآية:‎ )١( 
.48 سورة الشورى الآية:‎ )١( 


0 


٤٦ 


والإنسان الذليل الخائف يسود وجهه» وتعلوه القتامة 
ع كان الليل البهيم يعلو محياه؛ كما قال الله تعالى: 
كا أَغْشِيتَ و 21 ههُمَ قِطعَا من الََلٍ مظا ا 


ا كأنه الليل ؟! الال ذلك اليوم!! 


ومن الصور القرآنية التي تنخلع لها القلوب صورة 
لا يصيب لد 0 إلا ع وأطراف أقدامهم؛ كما 
قال تعالى: # وت ریک أ جا ل اة ر ع ی کت لي 
رو ماك تعلو )هدا کتبا ي بنط لیم الح إناکً 
e<“‏ ا لخر مه 0 
نیح ماک سماو )4 

وكما وصف الله القلوب أنها من شدة فزعها كأغا 
هي حالية «وأفئد تهم هواء)» فإنه ٤‏ موصع أآخر وصف الله 
القلب من شدة EG‏ مر 
للحنجرة مع الصمت المطبق: ( ْنم يم الآ نَم إز 
الوب دى اساج ر كَطِيي £ ". 
)١(‏ سورة يونس !الاية: ۲۷. 


)۲( سورة الجاثية» الآيتان: ۸ ۹. 
)۳( سورة غاض الآية: 1۸. 


وثمة أيات أخرى كثيرة تصف الذعر الشديد» وذهول 
و الاس ذلك الب 

ولا يقطع نياط القلب مثل علمنا بأن هذه الأحوال 
التي وصفها كتاب الله لا يفصل بيننا وبينها إلا مجيء 
ملك الموت في الساعة المقدرة اليوم أو غداء ومع ذلك لا 
زالت الغفلة تكبلنا..! 


وي ستة مواضع من كتاب الله وصف الله 
ذلك ادوم بأنه «بغتة» أي مفاجيعء كما قال الله: 
¥= حَََ إِدَاجَدَتَهُمْ السَّاعَمُبَعْتَةٌ چ ۾ لا تیک 
ل عند چ“ ۾ أو ا ألمّاعَهُ بِعَْةٌ وهم 
يه ۴ بل اتهپ اة 


ا 
4 » ونحوها.. 
اال تدرف علس أي تفال اعا 
ذلك اليوم؟! 


."١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.141 سورة الأعراف, الآية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة يوسفه الآية:‎ )*( 
1١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )4( 


4۷ 


۸ 


واللافت في الأمر -أيضا- أن علماء الالهيات يؤكدون 
أن القرآن أكثر من ذكر اليوم الآخر بما لا يوجد مثله في 
الكتب السماوية» كما يقول أبو العباس ابن تيمية: «وفي 
الق رآ من ذكر المعاد وتفصيله, وصفة الجنة والنار» والنعيم 
والعذاب؛ ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل»'". 


بل إن الله تعالى تمدّح بتعظيم نفسه بإلقاء الوحي على 
الرسل لكي ينبهوا الناس على اليوم الآخرء فجعل الله من 
أعظم وظائف الوحي تذكير الناس بقرب لحظة لقاء الله كما 
5 1 وص ر ل 7 و > 
قال تعالى: 9 رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ ذو العرش يِلْقى الروح مِنْ 
أمرو. عَلَ من يَكَآهُ مِنَعِبَاد-لِذْر يوم الاق )4". 

والله إنه لأمر محرج أن يكون الله يوضح لنا أن من أغراض 
الوحى تنبيه الناس على لقائه. ونحن غافلون عن هذه الغاية 
القرأنية العظيمة. 

هل نحن حين نتلو القرآن نستحضر أن من مقاصد القرآن 
تعميق استحضار اليوم الأخر في النفوس؟ هل منحنا الآيات 
التي تصور مشاهد اليوم الأخر منزلتها التي تستحقها؟ 


.4/۲ الجواب الصحيح:‎ )١( 
.1۷ سورة غافر, الآية:‎ )۲( 


فنحن لا نغفل عن يوم عادي أو يوم مهم فقطء إننا نغفل 
عن يوم وصفه كتاب الله بقوله: +( إت هول عون 
القيسلة ويَدَمُونَ وهم ما نيلة(8) 4 ". 

هذا الإطراقء وخشوع الأبصارء وتنكيس الرؤوس» 
وفراغ القلوب من الرعب» والجثو على الركب» في ذلك 
اليوم العصيب» ما سببه؟ 

اذا تتييس الأعصاب وتتجمد الأطراف؟ 


لا شك أن ذلك بسبب هول العذاب» والخجل من 
الأعمال» ولكن ثمة - أيضاً - أمر آخر أعظم من ذلك كله 
وهو جلال وهيبة الله تعالى إذ يتجلى لذلك اليوم. 

سبب الإطراق إدراك الجميع ل«عظمة الله». إنه 
الرحمن -جل وعلا- تخشع له الأصوات في ذلك اليوم 
الھول: +[ يَومَيق تيعو اذا لا عوج ل سسحت 
السات لل لا َنَم رلا مت( ا . 


.۲۷ سورة الإنسان» الآية:‎ )١( 
.۸ سورة طه› الآية:‎ )۲( 


٤۹ 


وقال جل شأنه عن ذلك اليوم : # وعتت الوجوه 
نسي امور ود اک من حمر طا © ) . 

ومعنى غنت: أى حة OE‏ ستسلمت» کما 
قال أهل التفسير. 

حا كلا انط الل التشلقن :من الاب 
تأمل في لحظة صفاءء وتذ كر قرب لقاء الله فإنه سيتفاجأً بحيوية 
جديدة تدب في نفسه» سيشعر كأنا قام قلبه باستحمام إيماني 
الزهد في الفضول» فضول النظرء وفضول السماع» وفضول 
الكلامء» وفضول الخلطة. وفضول النوم» وفضول تصفح 
الاإنترنت» ونحوهاء فيصبح المرء لا ينفق نظره وسمعه ووقته 
القرآن» فيعيد المثقف المسلم صياغة شخصيته الفكرية 


.١١١ سورة طه» الآية:‎ )١( 


على ضوء القرآن, لأن الله في هذا اللقاء العصيب القادم 
سيحاسبنا على ضوء هذا القرآن كما قال تعالى: # وَقَدٌ 
٤اک‏ من تاوڪز ا مَنْ عرض عن قله حمل يوم 
لقم وز )چ . 

ر یر وک ےر ی اک رو 
م - > ا 0 ArT‏ رودم | جرم + 
لمرسَلِينَ 292 مَعَمِيَتْ عم الاه يَوْميِذْ فَهُمْ لا 
رع سر عر 
سالوت 7 4 ". 

وإنه والله لغاية الخسارة أن يبني المثقف المسلم 
شت شخصيته من كتب فكرية منحرفة» هل رأيت أخسر ممن 
شرك النبع ويترشف المستنقعات؟! 
على نفع إخوانه المسلمين ف دينهم ودنياهم . 

في دينهم مثل : تعليم الناس معاني كلام الله ورسوله 
وي دنياهم مثل: حاجات المسلمين الطبية والهندسية 
والسياسية والاقتصادية ونحوها. 


.٠ ٠١ سورة طه الآبتان: أكق‎ )١( 
. 11 ۵ سورة القصص, الآيتان:‎ )١( 


0۱ 


o۲ 


وأي تهييج لهذه المنزلة الإيمانية العظيمة وهي نفع 
المسلمين أشرفٌ من قول النبي عل في صحيح مسلم: 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والأخرةء والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه»'. 

إنه الله في عونك ما دمت في عون أخيك» أرأيت كيف 
يستجلب عون الله ؟! 

فمن استحضر لقاء الله هل يستطيع أن يتجاهل دماء 
إخوانه النازفة في كثير من بلدان المسلمين؟ هل تستطيع 
أن تنسى مسؤوليتك أمام الله وأنت تتذكر صور الأشلاء 
واستغاثات الثكالى وأنين الأطفال في كثير من بلدان 
المسلمين المنكوبة؟! 

وما يصنعه كثرة استحضار لقاء الله الاستخفاف بالجاه 
في عيون الخلق» والتعلق بال جاه عند الله جل وعلاء وماذا 
يغنى عنك ثناء الناس وأنت تعرف من خطاياك ما لو 
علموه لما صافحواك ؟! 


. 4 صحيح مسلم؛‎ )١( 


من وضع بين عينيه لقاء الله والمنزلة عند الله 
وكيف ستبدّل الآخرة من منازل الناس بشكل انقلابي 
كما قال تعالى عن الآخرة + حَافِضَةٌ رافص( 4" 
من استحضر ذلك ا علم رخص الشهرة والظهور 
والرياسة» وكسد سوقها في قلبه. وأيقن أنها أهداف في 
غاية التفاهة. بحيث لا : تستحق دقيقة جهد: فضلا عن أن 
يذهب عناء السنين في العلم والعمل وجمع الكتب وعناء 
الليالي لأجل مديح الناس..! 

يا الله» كيف يدع الإنسان جبار السموات والأرض» 
وينصرف قلبه لمخلوق ضعيف مثله يتوسل مديحه 
ويتزين لثنائه؟! 

وأين الله من الناس؟! 

وصيتي لنفسي وأخي القارئ أنه: كلما اصطدت 
نيتك وقد التفتت إلى المخلوقين فتذكر مباشرة قوله تعالى : 


ر ےق چ وء سر 
ر الله حير آمایشرکوت £ ". 


)١(‏ سورةالواقعة الآية: ؟. 
)١(‏ سورة النمل؛ الآية: 04. 


or 


فضل الصخور على القلوب 


نعرف جيدا من خلال تجاربنا اليومية أن إيماننا في قلوبنا 
عر بحالاات متفاوتة» بل سديدة التفاوت. 


TT 
القلب ويلين ويخف ويرفرف» فتنيب النفوس وتذعن»‎ 
حت لذ فى نفوسنا اندفاعاً لافتاً للعمل الصالح»‎ 
ونفوراً من المعصية. وتارات أخرى نشعر بالإيمان في‎ 
نفوسنا يتبلد. ويفترء حتى غيد من لووقا الطاعات‎ 
والتكاسل عنها ما يشعرك أنك مكبل» كأنك تمشي في‎ 
. قيود» تستوعر الخطى‎ 


66 
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هذه أحاسيس لا يكاد يخلو أحدنا منهاء لكن إلى أي 
مدى يا ترى يقسو القلب ويتجمد الايمان فيه؟ ما هى أدنى 


فوراخ ينوشة القلت؟ 


تخيل ما شئت من هذه المراحل والصفات ت لقسوة 
القلب» ثم استمع إلى تصوير القرآن لحالة e‏ 
SES‏ يقول الله جل وعلا :+ ثم ست 


l4‏ ے ور 


7 کہ من بعد ذلك ھی کا لحجارۃ أو اسل قير و و 


إنه ليس كالحجارة فقط» بل قد يكون كما تصور الآية 
«أشد قسوة»! 


بلله عليك! هل تتخيل قلبا أقسى من الصخر؟ 
بل إن الله تعالى ذكر فضل الحجر على بعض القلوب» 


ضور تتصبب الزن متها ر جاا تيف ششكيل الآية 
التصوير: م 5 ست ويك يبدل هی اجار 


1 م 
َك( 2 


أو أشل قسوة ون من الجَارو لما 1 ا مق فد اده 


e‏ و 


LEZ‏ < ورو 


ون ما لما ممق ترج ينه الا وإ متا لسا بط 
من حشية أللّه له چ . 


7/4 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
714 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


كم هي مقارنة موجعة! الله تعالى يذكر فضل وتميز 
الصخور على بعض قلوب بني آدم! فيذكر من فضائل 
الصخور أنها من لينها ومطاوعتها تنشق لينفسح من 
بين جوانحها الماء المتدفق» أو تهبط وتتردى كأغا 
خضعت وتذللت.. 

حتى إن إمام التفسيز ف زمانه قتادة بن دعامة 
السدوسى (ت8١١ه)‏ لاحظ هذه المقارنة القرأنية بين 
الصخور وبعض قلوب بني أدمء فعلق تعليقا بديعا قال فيه: 
«عذر الله الحجارة» ولم يعذر شقيّ بني آدم» '"!! 

ولكن ما الذي يحدث إذا قسا القلب؟ ما الآثار التى 
تستتبع هجوم قسوة القلب؟ 

الحقيقة أن القلب إذا قسا خسر القدرة على الاتصال 
بالله سبحانه وتعالى» ومناجاته» والتشرف بالانطراح 
بين يديه. 

وهذه اللحظات التى يتقلب فيها القلب بين يدي الله 


1 تفسير الطبري:‎ )١( 


باة 


0۸ 


بل إن الله تعالى يقدر على العباد كوارث كونية يريد 
منهم أن تدفعهم للتعلق بالله ومناجاته والتضرع له؛ ولكن 
من ابتلى بقسوة القلب يفلس في الوصول إلى هذا اللحظات 


4 E مر‎ 


ل الله تعالی: جر ولقد أرسلتا نا إل 
4 رو ر سے مدر رصم رص کے مہ ر o‏ ص 
امي من كبلك فأخذ نهم اباسا والضراء الهم برعو 


رم م س سي و 6 سه £ ورور ,و ری ص 


و5 جام اسا تضرعوا وللکن فست فلوم ورين 
ا ااا سمو ت ١‏ 
أي شؤم لقسوة القلب إذ يتسبب في مضادة أمر الله! 
TS‏ 
أن يرتفع ويتسر ف باللجوء إلى الله والتضرع له» والتمرغ 
فوق تراب العبودية» وتعفير الوجم بذل الإخبات» ولكن 
قسوة القلب تكبل العبد قلا يعد لهذه المنزلة العظيمة. 


اال ۶ أخرى الآية الكرية: + فلو ولإ جَآءَهم 
Il‏ 7 و زوو م 4 


e 
الإيمان الرفيعة كالتضرع لله ؟‎ 


.47 47 سورة الأنعام الآيتان:‎ )١( 


لاء طبعاء بل هناك ما هو أفظع من ذلكء وهو أن المرء 
إذا قسا قلبه فقصّر في طاعة الله بدأ يلتمس لنفسه المخارج 
بتأويل النصوص لتوافق هواه؛ فتراه يدس رأسه في مسائل 
الخلاف يبحث عن القول الذي يوافق تقصيره» ويحني 
رماح النصوص كي لا تصيبه» أو يلوي أعناقها لتعزز 
مساره؛ كما قال الله تعالى في وصف تأثير قسوة القلب 
على تحريف النصوص: ك ُلُوبَهُمَ ا 
رفوت الحكير عن موا ضعدء ضعدء کے" . 

ولذلك فإن الله بحكمته البديعة جعل في النصوص 
مواضع و ا كوا وق ا 
فيلقي الشيطان أمام قلوب الناس لذ ائذ الشبهات»وكلاليب 
الحيل والمكايدء فلا يصبر و للنصوص ويترك مواضع 
الاشتباه إلا من رقت قلوبهم بالإيمان» ولا يطيش عقله أمام 
هذه النصوص فيتخذها تكأة لتقصيره إلا من قسا قلبه: 
كما قال الله تعالى: 2 لَِْجْعَلَ ما يلْتِى اَلشَّيِطَنُ فِتَّنَهُ 
للب ف فلوہہ کر راتات او بهم 74". 


.17 سورةالمائدق الآية:‎ )١( 
.٠۳ سورة الحج الآية:‎ )۲( 


۵۹ 


وقد يتصور كثيرٌ من الناس أن (قسوة القلب) مجرد 
سبب للمعصية؛ ويغفل الكثيرون عن أن (قسوة القلب) 
قد تكون نتيجة وعقوبة من الله على المعصية ذاتهاء فيعاقب 
الله العبد إذا عصاه بأن يسلط عليه قسوة القلب» كما قال 


أ تعالى : ۳ فما َد مف eK‏ وا 
ومو و E‏ 
وكون الله سبحانه يعاقب على الذنب بالذنب» وينكل 
بالخطيئة على الخطيئة» هذا معنى له نظائر في كتاب الله 
١ َ 1 5‏ ِ< م 2 كم سے e‏ 
ار ا 
الجمعانٍ إِنّما استزلهم السَّيِطنٌ يِبَعْضٍ ما كسبوأ 
دده سد تو وو عمو ق e‏ 
ولق عفا لله عنهم إن آله عور حلي(" . 
وقول الله سبحانه: 8 فَلَمَارَاعوَأ أزاع أنه وجه 4 
5 ر HH.‏ بي سا ص ررم 
وقول الله عز وجل : ظٍِ في قلوبهم تمرض فزادهم الله 
مرا و 
مر 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة آل عمران الآية: .٠٠١‏ 


(*) سورة الصف الآية: ه. 
)٤(‏ سورة البقرة الآية: .٠١‏ 


فانظر كيف ينتقم الله من الزيغ بالزيغ؛ ويعذب على 
مرض القلب بزيادته» ويجازي على الذنب بضعف العبد 
في حالات الشدة؟! وهكذا فإن الله يعاقب على قسوة 
القلب إذا لم يداوها المرء بمزيد من قسوة القلب» كما قال 
نمام E‏ 

رما لا يختلف مسلمان في بشاعة قسوة القلب» ولكن 
السؤال الذي يسبق ذلك: كيف تقع (قسوة القلب)؟ 
كيف ينزف القلب إيانه حتى يتيبس ويتدهور في هذه 
الحالة المرضيّة؟ 

الحقيقة أن قسوة القلب هي نتيجة طبيعية للمعاصي 
والخطايا بشكل عام ولكن ثمة عامل له خصوصية في إنتاج 
قسوة القلب» وهو بكل اختصار: (بعد العهد عن ذكر الله).. 

9ت سا كف اقلت و ل اة 
عن ذكر الله ولا أعرف سبباً يحيي القلب وينيره فورا 
مثل ذكر الله وقد جاءت الإشارة في كتاب الله إلى 
هذه العلاقة بين بعد العهد عن الذكر وقسوة القلب. 


.٠١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


٦۱ 


1۲ 


قلوبهم ونأت عن ذكر الله وأعرضت» 


2 
« 


ا 1 2 رم رورم 


قول اله تال : ا يان لِلَذينَ ءا کح فلوم 
ٳزڪرانو وما رل ِ س الي و کا لزت أو 
آلب من ملفا بل فطال عم الد و ا 
كيرت (05 )04 

فانظر كيف أن طول الأمد. وبعد العهد عن كتاب 
الله أورثهم قسوة قلوبهم» وتنبيه القرآن لهذه الظاهرة التي 
وقعت في الأمم السابقة ليس للمتعة والتسلية التاريخية» 
وإغا لكي نتحاشاها ونستفيد من الدرس.. 


E 


لكر 


و خا العاف أا ن خد الد غ الد 
ر رال س 


وقسوة القلب في قول الله : © فول لَلعسِيَةٍ لويم من 
کر اله چ . 

والمعنى كما رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 
- رحمه الله - أن قلوبهم قست يبعدهم عن ذكر الله؛ كما 


يقول ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: فويل للذين جفت 
(r)‏ 


.١١ سورة الحديد»الآية:‎ )١( 
.٠۲ سورة الزمر,ءالآية:‎ )۲( 
.150/٠١ تفسیر الطبري:‎ )۳( 


خا دعنا الآن نحاول أن نستجمع عناصر الصورة 
التى رسمها القرآن عن ظاهرة (قسوة القلب) : أخبرنا الله 
أن بعض القلوب أشد قسوة من الحجارة: # ثم ست 
ه ثم يو كي م كب سك 7 سر سر بعاد و 
فوم من بعد لك ھی کا لجار أواشد سوه چ . 

وان قسوة القلب عقوبة ونکال يرسله الله على من 

1 0 5 و ° سس سس 
عصاه: # فِما نفضهم ميللقهم لعتلهم جعلنا 
2 و دي .چ 

وأن قسوة القلب تحرم المرء من التضرع لله: إ فأولا 
E‏ 


دلخك LS o‏ .ر a‏ 
ما یلقی شيعن وة إا ف فلوبہم رض وَالْقَاسِيَةٍ 
دد« ي () 
قلوبهم 4 . 

وأن قسوة القلب تنتج بسبب بعد العهد بالذكر 
فَطَالَ عَم الم ا ا 4 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 4لا. 
(۲) سورة المأائدة الآية: .٠١‏ 


(۳) سورة الأنعام الآية: .٤١‏ 


.٠۳ سورة الحج الآية:‎ )٤( 


۹۳ 


5 


ثم يختتم المشهد بالتهديد الإلهي المروع لمن قسا قلبه 
عن ذكر الله: 8 فول لَْقسِيَةَ قُلُويهُم ين ذِكْر أشَّهِ “4ا". 

إذا تمعن الباحث في هذا المشهد الذي شكله القرآن 
حول ظاهرة (قسوة القلب) أدرك فوراً أن (قسوة القلب) 
يجب أن لا تكون شيئاً هامشياً في حياتناء لقد منح القرآن 
اهتماما واضحا لهذه الظاهرة» فوصفها وشرح آثارها 
وأسبابهاء وهدد صراحة من وقع فيها. 

هل من اللائق أن يكون القرآن كثف الحديث عن 
(قسوة القلب) وأثاره المدمرة ثم تكون قسوة القلب 
مجرد حدث عابر في حياتناء أو حالات عرضية لا تأبه 
لوقوعها وارتفاعها؟! 


کا اون د 
صراحة: ماذا لو توفانا الله - لا سمح الله - على هذه 
الحالة؟ ماذا لو لقينا خالق السماوات والأرض ونحن في 


عر م ل صت 


حالة (قسوة القلب) التي قال عنها: # فَويلٌ لَْفسِيَةٍ 


وم تین ذذر الہ چ؟ 


.۲۲ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.۲۲ سورة الزمر,ءالآية:‎ )۲( 


كم ستكون لحظة فاجعة! 

لا خيار لنا في اتخاذ القرار العاجل والمبادرة بمداواة 
قلوبنا من هذه القسوة التي تداهمها. وقد أثبتت التجارب 
أن أنفذ الأدؤية وأسرعها في معالجة قسوة القلب هو تلاوة 
وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى..كما في الآية 00 
براه ر لَأَحَسَنَ ليث كنبا مها ماق سور 


مس لس ري ورور و ور 


جلو الزين ورا ر ر ثم تلان جلود شم و بهم 
إِل ذم أله 8 


وأخبرنا الله عن الأنبياء كيف يتأثرون بكلام الله 
وتسيل عبراتهم : وکا َا نعم هعلوم نين ين 


م لس ع رح اس سس سس عر سه موي مسوم 
ذرِيةٍ ءادم ومن حملنایع نو وین در در اریم وسيل ومن هديا 
0 7 خا 

وَحَدبينا إذا لع َه يلت ايحن روا م بيدا بداوا ا 4" . 
وأخبرنا الله عن بعض الصا حين من أهل الكتاب كيف 

تغرورق ف بالدموع إذا تلي عليهم القرآن: ۾ وَإذا 

r‏ ا 

نوما رل ال اول ا غور ف الدع 4 

.77 سورةالزمرءالآية:‎ )١( 


)١(‏ سورة مريم» الآية: مه. 
(") سورة المائدة. الآية: 87. 
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ك5 


فإذا رأى متدبر القرآن كيف يصف الله القرآن بأنه 
تقشعر منه جلود المؤمنين» وتلين قلوبهم له. وكيف وصف 
الله سلسلة الأنبياء» وصالحي أهل الكتاب إذ استعبروا 
وذرفت مآقيهم الدموع خشية لكلام الله» أدرك أن هذا 
القرآن أنجع وسيلة تهز القلوب وتطير بها عن منحدرات 
القسوة وكهوف الرين.. 


السناعة الكاميية والشابعة كياح 


ثمة مشهد لا أمل من التأمل فيه ولا أمل من حكايته 
لأصحابي وإخواني» وهو ليس مشهداً طريفاء بل والله إنه 
يصيبنى بالكمد والبث حين أتذكره.. 


جوهر هذا المشهد هو بكل اختصار «المقارنة بين 
التناضين اتكاينة والننايحة سجاه فى مد اران 
التى أعيش فيهاء أقارن تفاوت الحالة الشعبية 0 هاتين 
اللحظتين اللتين لا يفصل بينهما إلا زهاء مئة دقيقة فقط.. 
في الساعة الخامسة اا والتي تسشيق فيا خروج 
صلاة الفجر عن وقتهاء تجد طائفة موفقة من الناس توضأت» 


1¥ 


54 


واستقبلت بيوت الله تتهادى بسكينة لأداء صلاة الفجر» 
إما تسبح إما تستاك في طريقهاء ريثما تكبر فر فی سوت 


خ2 ر ر 


اون اه ان رح وي ڪر فيا سمه 4". 

بينما أمم من المسلمين أضعاف هؤلاء ما يزالون في 
فرشهم» بل وبعض البيوت تجد الأم والأب يصلون ويدعون 
فتيان المنزل وفتیاته في سباتهم.. 

خا اا من و ا ا ا 
الآن لمشهد الساعة السابعة.. 

ما إن تأتى الساعة السابعة - والتى يكون وقت صلاة 
الفجر قد حرج - وبدأً وقت الدراسة والدوام» إلا وتتحول 
الرياض وكأنا أطلقت في البيوت صافرات الإنذار» حركة 
موارة» وطرقات تتدافع» ومتاجر يرتطم الناس فيها داخلين 
تغص بطابور المنتظرين يريدون قهوة الصباح قبل العمل .. 

أعرف كثيراً من الآباء والأمهات يودّون أن أولادهم لو 
صلوا الفجر في وقتهاء يودون فقط» لكن لا شىء يتجاوز ذلك» 


.75 سورة النور الآية:‎ )١( 


بمعنى لو لم يؤدها أبناؤهم فلن يتغير شيء؛ لكن لو تأخر 
الابن «دقائق» فقطء نعم أنا صادق فيما أقول» لو تأخر 
الابن دقائق فقط عن موعد الذهاي لمدرسته فإن شوطا من 
التوتر والانفعال يصيب رأس والديه؛ وربما وجدت أنفاسهم 
الثائرة وهم واقفون على فراشه يصرخون فيه بكل ما أوتوا 
من الألفاظ المؤثرة لينهض لمدرسته. 

هل هناك عيب أن يهتم الناس بأرزاقهم ؟ هل هناك عيب 
بأن يهتم الناس بحصول أبنائهم على شهادات يتوظفون 
على أساسها؟ 

لاء طبعاء بل هذا شيء محمود» ومن العيب أن يبقى 
الإنسان عالة على غيره.. 


لكن هل يمكن أن يكون الدوام والشهادات أعظم في 
قلب الإنسان من الصلاة؟! 

لاحظ معى أرجوك: أنا لا أتكلم الآن عن «صلاة 
الجماعة» والتي هناك خلاف في وجوبها (مع أن الراجح 


هو الوجوب) » لاء أنا أتكلم عن مسألة لا خلاف 


1 


لا يوجد عالم واحد من علماء المسلمين يجيز إخراج 
الصلاة عن وقتهاء بل كل علماء المسلمين يعدون إخراج 
الصلاة عن وقتها من أعظم الكبائر» وبعضهم يعدها 
ناقضاً من نواقض الإسلام .. 

بالله عليك» أعد التأمل في حال ذينك الوالدين 
اللذين يلقيان كلمة عابرة على ولدهم وقت صلاة الفجر: 
«فلان! قم.. صل .. الله يهديك !»» ثم يمضون ببرود لحال 
شأنهم: لكن حين يأتى وقت «المدرسة والدوام» تتحول 
العبارات إلى غضب مزمجر وقلق منفعل لو حصل وتأخر 


عن مدرسته ودوامه.. 


بل هل تعلم يا أخي الكريم أن أحد الموظفين قال لي 
مرة: إنه منذ عشر سنوات تقريباً لم يصل الفجر إلا مع 
وقت الدوام» يقولها بكل استرخاء» مطبق على إخراج 
صلاة الفجر عن وقتها منذ عشر سنوات..! 

وقال لي مرة أحد الشباب: إنهم في استراحتهم 
التى يجتمعون فيهاء وهم ثلة من الأصدقاء من الموظفين 
من طبقة متعلمة» قال لي: إننا قمنا مرة بمكاشفة.. 


من فينا الذي يصلي الفجر في وقتها؟ فلم نجد بيننا إلا 
تقف وراءه بالمرصاد حتی ينهص ويغادر الباب» هذه هى 
الزوجة المباركة على زوجها وبيتها.. 


يا الله هل صارت المدرسة -التى هى طريق الشهادة- 
أعظم في قلوبنا من عمود الإسلام؟! 


هل صار بداية وقت الدوام -الذي سيؤثر على نظرة 
را و شرا مو ر کن رب عه اتج 
من الإسلام؟ 

هذه المقارنة الأليمة بين الساعة الخامسة والسابعة 
صباحاً هي أكثر صورة محرجة تكشف لنا كيف صارت 
الدنيا في نفوسنا أعظم من ديننا. 


بل وانظر إلى ما هو أعجب من ذلكء فكثير من 
يخرج صلاة الفجر عن وقتها إذا تأخر في دوامه بما يؤثر 
على وضعه المادي يحصل له من الحسرة في قلبه بما 
يفوق ما يجده من تأنيب الضمير إذا أخرج الصلاة 
عن وقتها! 


۷١ 


V۲ 


گلا د کت كار الافة اة وة ضا 
وأحسست بشغفنا بالدنيا وانهماكنا بها بما يفوق حرصنا 
علق ا و ر ی اننا يكلو 
علي من بعيد قوله تعالى في سورة 
3 بوم وَأبنَآوْكُم وإ حَونكم وازو 
ول ایی عكر ند ادما رکز 
رسوا حب ا م الله ورسولو 


ر 


ف سكام فتريصوأ > حي يأو ا اباو چ 


ماذا بقى من شأن الدنيا لم تشمله هذه الآية 
العظيمة؟! 

هل بلغنا هذه الخال التى تصفها هذه الآية؟! 

ألم تصبح الأموال التي نقترفهاء والتجارة التي نخشى 
كسادهاء أعظم في نفوسنا من الله ورسوله والدار الآخرة؟! 

لير إد 
يقول : +( ماعندگ ينقد وما عند أ باق 0 
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صراحة» حين تتذكر الساعة الخامسة 
فجرأء في مقابل هدير السابعة صباحاء فأخبرني هل تستطيع 
أن تمنع ذهنك من أن يتذكر قول الله تعالى: # بل تُوْيرُونَ 
الح اذیا ن وا ارہ یر واب © کے . 

حين تقارن بين مشهد الغارقين في فرشهم وقت صلاة 
الفجرء واللاهثين في الطرقات وقت بداية الدوام» ألا يهجم 
عليك قول الله تعالى: 8( 0 هلا عون ألمَاجَاة 
ويذڏرونً ورآءَهم وما تیا 4 

إذا تأملت هذا الشغف بحطام الدنياء والتفريط 
في أعظم أمور الآخرة» فتذ كر نصيحة أهل العلم التي 
رواها القرآن لنا مشمناً إياهاء مفخماً لشأنهاء و 


۾ ء۶ رو 


لقومهم: ۴ وال لیے ونوا لْعِلَمَ وڪم 
واب اب الہ خر لمن ٤ے‏ عمل صلخا چ 


وتأمل تفريط ا من الآباء والأمهات ي صلاة 
ابنهماء وتأمل تفريط أحد الزوجين في إيقاظ الآخر للصلاة» 
)١(‏ سورةالأعلىء الآيتان: 7015 .١‏ 


(۲) سورة الإنسان, الآية: ۲۷. 
(r)‏ سورةالقصص الآية: 4 


V۳ 


V٤ 


ثم اعرض هذا المشهد الاجتماعي امام ثناء الله على نبيه نبيه 
إسماعيل ج حيث يقول :لإ وَأدكرفِ لكت نميل ! 5 
کن شاق اوعد وان رسوا ا الت وكان يام أهلد ريا لسلزة 
وَالرَّكرة وان عند ریو مرا ) کے . 

تأمل كيف يدح الله إسماعيل بكونه «يأمر أهله 
بالصلاة»» وقارن ذلك بالسلبية المتزايدة هذه الأيام بين أهل 
يسكنون بيتا واحداء لا يأمر المصلي فيه من لا يصلي ! 

وتأمل كيف ينقل الله لنا كيف يأمر لقمان ابنه 
بالصلاة: +( مالساو ى . 

بل إن الله أمر نبيه محمدأً عد أن يأمر أهله بالصلاة 
فقال : + وأَم مك أصَلرةوسطرر كا 4" 

صم هذه النظائر الي بعضها: مدخ الله 
لإسماعيل عد بأمره أهله بالصلاة, وأمر لقمان لابنه 
بالصلاة. وأمر الله لنبيه محمد ع بأن يأمر أهله بالصلاة, 
)١(‏ سورة مريم»؛ الآيتان: 04« 00. 


(۲) سورة لقمان»› الآية: 1¥ 
(۳) سورة طه» الآية: .٠١١‏ 


ثم تذكر هذه اللامبالاة المتبادلة التي صارت تعزو 


قال لي مرة أحد من أصابتهم شعب التغريب: «المشايخ 
يمارسون التهويل في تصوير الخلل الديني في مجتمعناء ولو 
ركزوا على الكبائر لعلموا أن أمورنا الدينية جيدة؛ والمشكلة 
عندنا في دنيا المسلمين فقط».. 

والحقيقة أنني كلما وضعت عبارة هذا المسكين على 
كقةووضفت الساضين الخائسة والستانقة ضيانها طل فة 
طاشت السجلات» وصارت عبارته من أتفه الدعاوى.. 

المقارنة بق مشهدى السناعة القافسة والسائعة ضيبانحا 
هي من أهم المفاتيح لمن يريد أن يعرف منزلة الدنيا في قلوبنا 
مقارنة بدين الله .. 

لا أتحدث عن لحيةء ولا معازف (برغم أنها مسائل 
مهمة)ء وإغا أتحدث الآن عن رأس شعائر الإسلامء إنها 
«الصلاة»! التي قبضت روح رسول الله عا وهو يوصي بها 
أمته ويكرر «الصلاة. . الصلاة! !» وكان ذلك آخر کلام 
رسول الله كما يقول الصحابي راوي الحديث.. 


Vo 


۷٦ 


بل هل تدري ما هو أطم وأبشع من ذلك كله. 5 
أن كثيرا من أهل الأهواء الفكرية يرون أن الحديث عن 
الصلاة هو شأن الوعاظ والدراويش والبسطاءء أما المرتبة 
الرفيعة عندهم فهي ما يسمونه «السجال الفكري» والحراك 
الفكري»» وحقيقة الأمر أن كثيرا منها ترهات آراء يتداولونها 
في مقاهي الفراغ أو صوالين الإنشاء.. 

يسمون الشبهات» وتحريف النصوص الشرعية؛ والتطاول 
على أئمة أهل السنة: ( (خراكا فكريا )» يا ضيعة الأعمار ! 


الصلاة ة التي عظمها الله في کتابه» وذكرها في بضعة 
وتسعين موضعاء تصبح شيئا هامشيا ثانوياً في كثير من 
الخطابات النهضوية والتنموية والإصلاحية» ألا لا أنجح الله 
نهضة وإصلاحاً تجعل الصلاة في ذيل الأولويات.. 

المهم» لنعد لموضوعناء فمن أراد أن يعرف منزلة 
الدنيا في القلوب مقارنة بدين الله فلا عليه أن يقرأ 
النظريات والكتابات والأطروحات» بل عليه فقط أن 
يقارن بين الساعتين «الخامسة والسابعة تاتا وسيفهم 
بالضبط كيف صارت الدنيا أعظم في نفوسنا من الله 
جل جلاله.. 


وتأمل يا أخي الكريم في قوله تعالى: # خَلَفَ 
نيم َف هوا وء وها ابي موق 
E‏ 

بل تأمل في العقوبة التي ذكرها جماهير فقهاء 
المسلمين لمن أخرج الصلاة عن وقتها حيث يصور هذا 
المذهب الإمام ابن تيمية» كما جاء في فتاواه يرحمه 
الله: «وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية: عن أقوام 
يؤخرون صلاة الليل إلى النهارء لأشغال لهم من زرع 
أو حرث أو جنابة أو خدمة أستاذء أو غير ذلك» فهل 
يجوز لهم ذلك؟ 

فأجاب : «لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار 
إلى الليلء ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من 
الأشغال» لا الحصد. ولا لحرث. ولا لصناعة, ولا لجنابة» 
ولا لخدمة أستاذ. ولا غير ذلك؛ ومن أخرها لصناعة أو 
صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس 
وجبت عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن 
يستتاب» فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك» 


)03 سورة مريم, الآية: 6. 


V¥ 


وإن قال: لا أصلى إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله 
بالصناعة والصيد أو غير ذلك؛ فإنه يقتل)7". 

هل لازال هناك من يقول : «إن مشكلتنا هى أننا عظمنا 
الدين وأهملنا دنيا المسلمين». 


بل هل قائل هذا الكلام جاد؟! وأي دين بعد عمود 


خن د ا م ا للطوائف الفكرية 
المعاصرة يقول لك: (مشكلة المسلمين في دنياهم لا في 
دينهم) فقل له فقط: قارن بين الساعة الخامسة والسابعة 
صباحا وستعرف الحقيقة. 


(۱) فتاوی ابن تيمية: ۲۸/۲۲. 


۷۸ 


تتاولينا “ى. الففسل: 'النناكن: مشهكد. الساطة 
الخامسة والسابعة صباحاء دعنا الآن نوسّع الأمر إلى 
N CA‏ 
أن نلاس بعض صور الحياة المتكررة المتعلقة بذات 
الإشكالية» ثم ننتقل إلى تحليل هذه القضية في 
ضوء القرآن.. 

نا ررق للنة ا کو 
بعضهاء ثم نضعها تحت مجهر القرآن كما هو الغالب على 
وظيفة هذه الرسالة التي بين يديك.. 


۷۹ 


زائ ام طالب فى اة اللات خرن 
5 الكو الثالث» وكان لديه بعض الاشكاليات 
تود ان اقا واا جد هة قل له اريتك أن 
أسألك سؤالا: 

ماهي الإشكاليات الفكرية التي يتساءل حولها 
طلاب الجامعة وتؤرقهم؟ 

تبسم هذا الشاب» وقال لي: هل تريد أن أحدثك 
ا 

قلت: نعم . 

قال: طلاب الجامعة الذين أراهم ليس لديهم أصلاً 


أي اهتمام بالإشكاليات الفكرية التي تعنيكم! ولا ألقوا 
بال لهذه القضايا التي تختلف حولها النخب» الطلاب 
الذين أراهم إذا أردت الصراحة ينتشر بينهم «التهاون 
في الصلاة»! 

ثم أخذ هذا الشاب يتكلم بحرقة؛ مكسوفاء متهضم 
الوجه»ء والله إنه يتوقف عن الحديث كأنه لا يجد العبارة 
الوافية بأحاسيسه.. 


أحد الأقارب يحدثني قبل زمن يسير يقول: 
كنت ذاهباً إلى الصندوق العقاري لأراجع في معاملة 
ل لما سي رقف ال فة تح عليه سين - 
التدين» ومد سجادة طويلةء وأقام الصلاة» فاجتمع 
الموجودون وصلوا وراءه» لكن الذي لفت انتباهي أن 
خمسة أو ستة أشخاص بقوا في أحد زوايا الصالة ولم 


يصلوا معنا! 


صديق أخر يحدثني فيقول کت ف شرق 
من الأسواق المركزية الكبرى (هايبرماركت)» يقول: 
حضر وقت الصلاة» فاستعجلت نفسي للخروج» فأغلقت 
البوابات على المتسوقين» واكتشفت أن عددا كبيرا من 
المتسوقين بقوا يتجولون بكل انسجام» وكأن شيئاً لم 
يحدث» ولم يحرصوا على الخروج من السوق لكي 
يصلواء واكتشفت أن هذا الإجراء طبيعي؛ وأنه في كل 
الصلوات تقريباً يغلق السوق ويبقى عدد من المتسوقين 
يتبضعون بكل أريحية! 

وهذه واقعة أخرى وقعت لي شخصياء فقد 
كنت مرةً في الطائرة» عائداً للسعودية حفظها الله 


م١‎ 


AY 


والطائرة تغص بأناس عليهم سيماء أهل البلد»ء وحضر 
وقت صلاة الفجرء ولم يتبق إلا زمن قصير وتشرق 
الشمسء فاجتمع عدد من المسافرين وصلينا الفجرء لكن 
الذي أدهشني أن العشرات من المسافرين لم يغادروا 
مقاعدهم للصلاة؟! 


برغم أن المصلى بجانبهم» وليس لديهم أي 
ارتباطات أو مهام» وسيخرج وقت الصلاة قريبا ! ومع 
ذلك عند عيرس اللجافرين تعر فوق المقعد وكأن 
شيئاً لم يقع.. 

كنا نتجاذي أطراف الحديث حول هذه 
الظواهر المؤلمة مع أحد الأقارب ورويت له 
بعض الوقائع التي بذهنيء فقال ك1 دعني 
الجر مهد ل رل اتا فرت دة 
مباريات مهمة» ويجتمع في الملعب ما لا يقل عن 
خمسين ألف متفرج» وبعضهم يأتي من العصر 
ليحجز مقعداء ومع ذلك يأتى وقت صلاة المغرب 
والعشاء. ولا ينزل إلا عدد محدود ويبقى الآلاف 
في مدرجاتهم.. 


هذه بعص الظواهر والمشاهد الاجتماعية الأليمة ف 
التعامل مع عمود الإسلام! 


دعنا الآن ننتقل إلى تحليل هذه المشاهد في ضوء 
القرآن» ونتناول المنزلة التي وضعها الله للصلاة» ما هي 
المرتبة التى أنزل الله الصلاة فيها؟ 

مقرل إن فف مغ أيضا علن :يعن القت واهد 
الشرعية: 

تأمل كيف أمر الله المجاهدين بصلاة الجماعة, وهم 
على خط النار» وتحت مخاطر القصف» وشرح القرآن 
لهم كيف يصلونها؟ برغم ما تستلزمه حالتهم من ترك 
بعض شروط وواجبات الصلاة المعروفة» وكثرة الحركة 
وملاحظة العدوء إلخ > ومع ذلك لم يأذن لھم ف ترك 
صلاة الجماعة! 

إنهم يصلون جماعة بين سنابك الخيل» وتحت وقع 
السهام» فكيف يبيح الله تعالى لرجل ينام فوق فراش 
وثير» تحت أجهزة التكييف الحديثة أن يدع الصلاة؟ بي 


AY 


Af 


يقول الله: + وَإِدًا كُنَتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ 


أ 4 رحس ره لا سح سس عد ديو صر صر کے ع ع سام 
اسل ١‏ 5 1 : أيه ت ا0 و ع وا 
0 3 سے م م 


سَلِحَتَهُمَ وَإِدَا سَجَذوأ لیک نوا من وَرَآرِحك 
ولات طايمَة خر لَه يُصَدواْفِيصَنُوأ مَعَكَ 
وَياخُدُوا حِدْرَهُمَ الحم ود اريت كمَروأ 
و علوت عن سلح وَاميَعَت يلون 
ع ا وا و9 کے ن که 
بكم أذى من عَطر أو كُنكم مَرْصَهح أن تَصَعْوأ 
ا 1 CC‏ 4 

وجاء الأمر بالصلاة في آية مركبة صياغتها بطريقة 
شديدة الترهيب» حيث أشارت الآية إلى وصف من يترك 
الصلاة» فأمرت بالصلاة وأشارت للضدء حتى إن ابن حجر 
في فتح الباري قال عن هذه الآية أنها: «من أعظم ما ورد في 
القرآن في «فضل الصلاة» بسبب هذا الاقتران الترهيبى, 
حيث يقول الله: + وَأوْيمُوا الصَلْوةَ ولا تَكُوبوا مرت 


SE 


اٿر ڪين 4 


سے الس 


م مل 


.٠٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الروم الآية: .٠١‏ 


فإذا كان الله يجعل ترك الصلاة من أفعال المشركين» 
فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يكون بهذه المنزلة؟! 
ويتصور كثير من الناس أنه بمجرد أن يذهب إلى 
الصلاة حتى لو کان اا دا ويذهب إليها متفاقلا؛ 
فقد ارتفع عنه الوعيد والتهديد الذي جاء في القرآنء ولا 
يعلم هذا المغرور أن الله ذكر عن المنافقين أنهم يصلون. 
عليك كيف وصف الله صلاة المنافقين» يقول الله تعالى: 
وَإِدَا قَامُاإلَ اَلصَّلْدةَ مَامُوأ كْسَاكَ “4# . 
ويقول الله تعالى أيضا: # ولا اتون ألصّسارةإ لاو 
کا 4ه 
ووصف النبي ا سلوك المنافق 5 تعامله مع الصلاة 
فقال : «تلك صلاة المناقق» يجلس يرقب الشمس» حتى 
إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها أربعاء لا يذكر 
الله فيها إلا قليلا». 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .٠٤١‏ 


(١؟)‏ سورة التوية الآية: 5ه. 
)۳( رواه مسلم: ۱۲۲. 


كم 


فانظر في الآيتين السابقتين كيف وصف الله المنافق 
بأنه يأتى للصلاة ولكن بتكاسل ! 

ووصف رسول الله ع المنافق بأنه يصلو ولكنه يماطل 
ويؤجل حتى يتماس مع خروج الوقت فينقرها عاجلا. 

قال الإمام ابن تيمية: «جعل النبي بجا صلاة 
المنافقين التأخيرء وقلة ذكر اسم الله سبحانه»'. 

وقال ابن تيمية أيضا: «فجعل هذه صلاة المنافقين؛ 
لكونه أخرها عن الوقت» ونقرها»" 

ألا یخشی ا المتكاسل 5 الصلاة المستثقل لها 
المستعجل دوما في أدائهاء أن يكون طيلة حياته إِنما كان 
يمارس «صلاة المنافق»! كم ستكون صدمة فاجعة إذا رأى 
صلاته عند لقاء الله محسوبة عليه من «صلاة المنافقين», 
فتكون وبالا وهو يظنها النجاة؟! 

والكفار وهم يساقون إلى جهنم -والعياذ بالله - يشنع 
عليهم بتركهم للصلاة! كماقال الله 4 وَل والسَافلنَا 0 


.۲٤۲/۲۲ ىواتفلا)١(‎ 
.51١6/107 : ىواتفلا)١(‎ 


إل دیک يَوْمِذٍ الْمَافُ ) قلا صَنَّفَ وَلَاصلٌ ا وک 
كَدَبولَ 2 4". 

وتمعّن كيف جعل الله الصلاة «تصوغ أخلاقنا»! 
إنها ليست مجرد حركات وسكنات وألفاظ. بل إنها 
را إا نهدي سل كانتا كما وف اف الاد 

م 4 عط 0 ر ص رن 

بقوله: وکر EEA‏ 
ادا 4 ال م ر 

ولذلك فإن المرء إذا كان متهتك الأخلاق فهو لم 
بل يف وإن زعم أنه يصلي› ولذلك قال اللإمام ابن 
تيمية: «فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء 
والمنكر» وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها»'. 

ومن عجائب عبودية الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم- أنهم لم يكونوا يعتنون بإقامة الصلاة فقطء بل 
كانوا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه أن يعينهم ويمدهم 
ويقويهم على الصلاة. 
)١(‏ سورة القيامة الآيات: 9؟1-؟7. 


(۲( سورة العنكبوت» الآية: 6 
)۳( الفتاوى: .1/۲١‏ 


AV 


AA 


الكثير منا حين يدعو يسأل الله أن يحقق له آمالا 
معينة في الدنيا أو الآخرة» لكن القليل منا من يتفطن إلى 
سؤال الله العون على العبادات العظيمة.. 


تأمل لجوء وتضرع خليل الله إبراهيم إذ قال : 18 الْحَمَدُ 
َه ری وَمَبَ ل عَلَ الكير مهيل احق ن 
رَقَ لَسَهِيعٌ الدع (رتَ لَبْعَلَن مُقِيمَ الصَّلوْةَ ومر 
درب ربکا وتقکل دعا (42". 

ومن عجائب منزلة الصلاة أن كل العبادات شرعها 
الله في الأرض عبر طرائق الوحيء إلا الصلاة فإنه عرج 
برسول الله مي قبل الهجرة بثلاث سنوات» حتى سمع 
فرضيتها من الله جل جلاله مباشرة» وقد روى ل ذلك 
فقال: «عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام» ففرض الله على أمتي خمسين 
صلاةء قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسىء فقال 
موسى - عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. قال لي موسى - 
عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. 


.٠١ ۴۹ سورة إبراهیم» الآیتان:‎ )١( 


قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى 
- عليه السلام - فأخبرته. قال: راجع ربك» فإن أمتك 
لا تطيق ذلك. فراجعت ربى فقال: (هي خمس»› وهي 


خمسون. لا يبدل القول لدي». فرجعت إلى موسى 


فقال: راجع ربك . فقلت: قد استحيبت من ربي»!". 


وفي رواية للبخاري أن الله تعالى قال: «إنى قد 
أمضيت فريضتى» وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة 
و 

وتلاحظ أن الله تعالى هو الذي تولى فرضها بنفسه. 
قال الإمام ابن تيمية: «والصلوات الخمس تولى الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج)!". 

فلم تفرض شريعة من الله لنبيه بلا واسطة إلا الصلاة 

فهذا الوضع الذي اختاره الله لتشريع الصلاة» بأن 
تشرع كل العبادات في الأرض بطرائق الوحي المعروفة» 
)١(‏ البخاري: £۹ مسلم: “ل 


(۲) البخاري: ۲۰۷. 
(۳) فتاوی ابن تيمية: .٤۲۸/۳‏ 


۸۹ 


إلا الصلاة» يعرج برسول الله إلى موضع يسمع فيه 
(صريف الأقلام)ء لا يمكن إلا أن تكون له دلالات عميقة 
حول منزلة الصلاة وشرفها عند الله.. 

والصريف هو صوت صرير القلم على اللوح» والأقلام 
هى التى بيد الملائكة تكتب بها قضاء الأقضية التى يقدرها 
الل 2 وتعالى» والملائكة تكتب الأقدار اليومية: 
ب له نف الکو لأر ورن تاو 4 وتکتب 
التقدير الحولي: م فا رى ل مر کر وتکتب 
التقدير العمري: «ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات» 
فيكتب: رزقه» وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد)”". 


والمعروف أنه حينما يكون الإنسان في مرض الموت» 
وسيغادر هذه الدنيا فإنه يوصي بأهم الأمور» فالنبي من 
كمال حرصه على أمته؛ وهو على فراش الموت أخذ يردد كما 
روی 5 داود بسند جيد عن على قال: كان آخر كلام رسول 
اله ب : «الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت أيانكي» “. 
)١(‏ سورة الرحمن: الآية: 394. 

(۲) سورة الدخان» الآية: 4 


(۳( البخاري: »,ع 
(4) أبو داود 4ه١ه.‏ 


وقد أمر الله ملائكته بالنزول إلى الأرضء ثم العروج 
إلى السماءء والعكسء في وظائف أمرهم الله بها من 
إحصاء أعمال العبادء وغيرها. واللافت أن الوقت الذي 
عينه الله لملائكته للنزول والعروج مرتبط بأوقات الصلاة! 
كما في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عب قال : 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم 
وهم يصلون»!". 

ا صالحة» بصيام أو أضاح أو 
عمرة أو صدقة ونحوهاء ثم يفرط في صلاته فيخسر كل 
هذه الأعمال» وتذهب عليه هباءً وقد كان أصحان رسول 
الله عب متفطنين لهذا المعنى؛ كما روى البخاري عن أبي 
المليح قال : (كنامع بريدة في غزوةء في يوم ذي غيم» فقال : 
بكروا بصلاة العصرء فإن النبى عَحَطٍ قال : «من ترك صلاة 
امقر دد ك 


)١(‏ سورة البخاري: وهه. 
(؟) سورة البخاري 57مه. 


4١ 


۹۲ 


وتأمل كيف كان النبى َل يوقظ أحبابه لصلاة النافلة 
في جوف الليل» فكيف بصلاة الفريضة؟! 


فقد روى البخاري عن على بن أبي طالب: «أن رسول 
الله يي طرقه وفاطمة بنت رسول الله ليلة» فقال لهم: 
«ألا تصلون)!". 

ونع عاق الفرى على هاده الراقة لقا بدا فال 
فيه: (لولا ما علم النبي من عظم فضل الصلاة في 
الليل؛ ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله 
لخلقة :سكنا» لكنه اختار لهما إخراز تلك الفضيلة غلى 
الدعة والسكونء امتثالا لقوله تعالى: # وَأمر أَهْلَكَ 
الا :5 ع 

خيدا ی ا و ی ا 
إلى القناعة التامة بالأهمية المطلقة للصلاة في ميزان الله 
في حياتناء» وإذا تدر الباحث هذه الشواهد الشرعية» 
)١(‏ البخاري: .۷٤٦٥‏ 


(۲) سورة طه»الآية: .٠١١‏ 
(؟) فتح الباري: 11/۳. 


ثم أعاد تذكر بعض المشاهد الاجتماعية للتفريط في الصلاة 
فإنه إن كان نبيلاً محباً لمجتمعه فلا يملك إلا أن تستبد 
به الحماسة للنهضة با مجتمع وتنميته إيانيا بإحداث ثورة 
تصحيحية في وضع الصلاة في المجتمع . 


۹۳ 


الشنهر جهو 


تتحدث كتب النفسء وبرامج الاستشارات التلفزيونية: 
والنصائح الطبية» ونحوهاء عن مشكلة يسمونها (مشكلة 
السهر)ء ويتكلمون عن أضرارهاء ويطرحون لها الحلول 
وأساليب العلاج. 


لكن ثمة نوع أخر من السهر لا أرى له ذكراً 
بينهم» إنه سهر من نوع خحاص» سهر يذ كره القرآن 
ويتحدث عنه كثيراء وكلما مررت بتلك الأيات 
التي تتحدث عن هذا السهر شعرت بالخجل 
من الفسن. 


6١6 


1 


في أوائل سورة الذاريات لما ذكر الله أهوال يوم القيامة, 
توقف السياق القرآني» ثم بدأت الآيات تلوح بذ كر فريق 
حصد السعادة الأبديةء واستطاع الوصول إلى (جنات 
وعيون)» ولكن ما السبب الذي أوصلهم إلى تلك السعادة 
بين مجاهل تلك الأهوال؟ 

إنه (الضسهة المجهول ). 

تأمل كيف تشرح الآيات سبب وصول ذلك الفريق 
إلى الجنات والعيون: +[ إنَّ الْميِّينَ فى جنَّتٍ عون 
ی ما اھ ر ا كوا عل كلق شین( کا 
فليا من الل مام جن 3 4 

أرأيت» هل استحوذ عليك المشهد؟ لا عليك» شعور 
طبيعي جداء تأمل كيف کان سبب سعادتهم أن نومهم 
بالليل «قليل»! 

إذن أين يذهب بقية ليلهم؟ 

إنه يذهب بالسهر مع الله جل وعلاء ذلك السهر 
المجهول . 


.٠۷-٠١ سورة الذاريات, الآيات:‎ )١( 


ذكرٌ لله» وتضرع وابتهال بين يديه وتعظيمٌ له سبحانه» 
وافتقار أمام غناه المطلق جل وعلاء وركوع وسجود وقنوت» 
0 

الأبة: +( كد انَأ بجو( 14" . 

وفي سورة الزمر لما ذكر الله عددا من الآيات الكونية 
عرض هذا السهر الإيماني بصيغة أخرى» لكن فيها من 
التشريف ما تتضعضع له النفوس» لقد جعل الله هذا 
السهر الإيماني أحد معايير (العلم)! 

نعم) قيام ا أحد معايير العلم بنص القرأن» وهذا 
أمر لا تستطيع بتاتا أن 7 تستوعبه العقول المادية والمستغربة» 
لأنها لم رك يعن کل تام رك تحلص من رزانمب 
الجاهلية الغربية. 

لاحظ كيف دلت خاتة الآية على التشريف العلمي 
لهذا السهر الإيماني» إذ يقول الله تعالى: +[ أنهو قََنِتَُءَانَهَ 
ال ساجدا وفَايمَا حدر ا جره ورا رمه ريو قل هل يسوی 
نكن وين بعلمو مایت وأا لابب ل ی" . 


.١١ سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 
8 سورة الزمرء الآية:‎ (0 


4 


۹۸ 


فلاحظ في هذه الخاتيمة كيف جعل الله عدم القنوت 
اا و اغ حا اه ول الوت اا 
الليل مؤشراً على علم القانت. 

وقة تقول قائل + لکن كفيرا من للا يفك آناء الليل 
نرى بالمقاييس المادية المباشرة أن لتنة علماً؟ 

فالجواب: أن القرآن اعتبر العلم بثمرته لا بآلته فقطء 
وثمرة العلم العبودية لله» فمن ضيع الثمرة لم تنفعه الآلة. 

ثم لاحظ كيف وصفت الآيات تنوع العبادة: 
# سَاجدا وقَايمًا 4. 

بل وصفت الآية أحاسيس ومشاعر ذلك الساهرء 
فهو من جهة قد اعتراه الوجل من يوم الآخرة» ومن جهة 
أخرى قد دفعه رجاء رحمة الله  :‏ حدر الأخرة ورا 
رة ريو ٠‏ تتزج هذه المشاعر الإعانية طوال الليل 
البهيم بينما الناس حوله هاجعون. 

هذا الوصف لأحاسيس المتنسّك أناء الليل توحى 
بالسكينة الداخلية التي يعيشهاء والمعالي التى 5006 
ولذة المناجاة التي ا 


هل ترى الله تعالى بعظمته وقدسيته سبحانه يصور 
هذا المشهد الايماني الليلي بلا رسالة يريد إيصالها لنا؟ 

أليس من الواضح أن الله يريدنا كذلك؟ 

يريدنا أن نكون قانتين آناء الليل ساجدين وقائمين 
نحذر الآخرة ونرجو رحمة ربنا..؟ 

ودک أن اش جل ذلك مارا من ما 
(العلم)ء ألا يشوقنا هذا أن نكون في معيار الله من 
(أهل العلم)؟ 

وفي أواسط سورة السجدة ذكر الله المؤشرات 
الظاهرة التى تدل على إيمان الباطن» حيث استفتحها 
بقوله: # إِنَّما يُؤمِنٌ بِتَايَِتََا #ه الآية» وفي ثنايا تلك 
المؤشرات صورت الآيات مشهد ذلك المؤمن الصادق» 
وهو في فراشه» تهاجمه ذكرى الأخرةء فلا يستطيع 
جنبه أن يسترخي للنوم» تأمل قول الله تعالى: 
وظمعا 04". 


)1( سورةالسجدة الآية: 6ق 


۹۹ 


أخي الغالي» يشهد الله وحده -وأنا أعلم شدة هذا 
الاستشهاد- أنني مامررت بهذه الآية إلا أحسست 
بمقاريض ال حرج تنهش أطرافي . 

ها قد تصرمت ثلاثة عقود من عمري وأنا لم أنذوق 
هذا المقام الذي تصوره هذه الآية. 

ما مررت بهذه الآية إلا تخيلت أولئك القوم الذين 
ترسم هذه الآية مشهدهم. وكأني أراهم منزعجين في 
فرشهم» تتجافی بهم يتذ كرون لقاء الله ثم لم يطيقوا الأمرى 
وهبوا إلى ميضأتهم» وتوجهوا للقبلة» وسبحوا في مناجاة 
راع و اف و کن انا ا ب 
حَووًا وَظمَعَا )4. 

صحيحٌ أن هناك آيات كثيرة صورت السهر الإيماني» 
لكن هذه الآية بخصوصها لها وقع خاصء مجرد 
تخيل أولئك القوم وهم يتقلبون في فرشهم. ثم يهبّون 
للانطراح بين يدي الله» في تضرع يراوح بين المخوف من 
العقوبة على خطاياهم» والرجاء الذي يحدوهم لبحبوحة 
غفران الله ثم مقارنة ذلك بأحوالنا وليلنا البئيس» 


a e Ok‏ ت و ارو 
يجعل الأمر في غاية الحرج» إنهم قوم : +[ نتجاق جنويهم 
ل A‏ 
بل وتامل ف بلاغة القرآن كيف يجعل البيات قياما 
..كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان: 


2 
صر ب کے 


ییوت ایھر سا وکا )“4 ". 


إنهم يبيتون» لكنهم يبيتون لربهم في سجود وقيام ! 


ومن ألطف مواضع الشهن اللإيمانى أن الله جعله من 
أهم عناصر التأهيل الدعوي في بداية الطريق» الله سبحانه 
وتعالى لم يجعل أعظم السهر الإياني في آخر الدعوة 
النبوية بعل استيفاء التدرج» كلا بل جعله ف أولهاء فقال 
تعالى لنبيه في آيات كادت تستغرق الليل : يناما رمل 
لباقي £ ". 

لاحظ معي أن النبي د ف بداية الدعوة» ومع ذلك 
يقول له: 8١‏ فلل إلا ليلا (8) يْصَعَُم راقص مه فيلا 
00 
)١(‏ سورة الفرقان. الآية: 4". 


)١(‏ سورة المزملء الآيتان: 201 ؟. 
(*) سورة المزمل؛ الآيات: .٤-۲‏ 


وهل كان فعل ذلك مختص برسول الله؟ لاء بل كان 
أصحابه في د غربة الدعوة يصلون معه تلك الصلوات 
التي تستغرق الليل» يقول تعالى في آخر السورة: ا إن 
ريك يعار أك قوم ادن ِن ّى الل وصق ينه وطايفَة ين 
آل عك £ 

اللا الارن هن اكات رسيو اله اعا 
الله قيامهم غالب الليل في كتابه العظيم» أي شرف أعظم 
من هذا الشرف لأصحاب رسول الله ثل ؟! 

أما نحن» فمنا أقوام ينامون الليل كله ويستثقلون 
دقائق معدودة ليتهجدوا فيها بين يدي الله . 


ومنا أقوام يسهرون الليل كله لكن في استراحات 
اللهوء ويستكثرون أن يتوقفوا دقائق ليقفوا بين يدي الله. 

ومنا أقوامٌ يذهب ليلهم في تصفح شبكة الإنترنت» 
ومواقع التواصل الاجتماعي» ومشاهدة مقاطع اليوتيوب» 
وتعليقات تافهة لا تقرب من الله» ويبخل على نفسه 
بركيعات في آخر الليل لله جل وعلا! 


٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 


١5 


بل هناك ما هو أتعس من ذلكء وهو أن بعضهم 
ينقضي الليل» ويدخحل وقت الفجرء وتقام صلاة الفريضة. 
والإمام يقرأفوق رأسه. بينما هو لازال كما قال الله تعالى: 
وَإِذَا قَامَواإِكَ َلصَلرةَ قَامُوأ سای چ . 


وأتذكر مرة أنني كنت أستمع لبعض المنتسبين للدعوة 
يتحدث عن النجاح والوقت وإدارة الذات.. إلخ؛ ولما جاء 
لقضية النوم؛ عرض النوم كما يعرضه الإنسان الغربي 
اھا بل صار يغاي في ضرورة أخذ أكبر قدر من النوم» 
ويتحدث بنفس المعايير الغربية؟! 


يا الله هل بلغت غربة الدين هذا المبلغ ؟ 


فأين ذهبت حقائق القرآن؟ (١‏ كنا يان ليل ما م 
هجون 4" س َيل سَاجدًا وفَايمًا 


= 


L4 


)۳( جا نويه حالما ) 2 
eS‏ 
یشوت نت لربهز سد ا 4 


.٠٤١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الذاريات الآية:‎ )۲( 
.١ سورة الزمر, الآية:‎ )۳( 

.٠١ سورة السجدة الآية:‎ )٤( 
.1٤ (ه) سورة الفرقانء الآية:‎ 


صحيح أن ذلك نفلء ولكن لاذا صار النفل يغيب 
عن وصايانا؟ 


لاذااعففتك الغريعة اتحقيضان؟ 

لماذا صرنا نخجل من كتاب اللّه؟ 

لو كان النوم بالمعايير الغربية أنفع للإنسان لا ندبنا الله 
لضده في كتابه في مواضع كثيرة. 

والله لو تدبرنا القرآن ونحن مستحضرن هذا السؤال: 
كيف نصوغ حياتنا في ليلنا ونهارنا؟ لفجعنا بشدة المفارقة 
بين فهم المؤمن لهذه الحياة الدنياء وفهم اللإنسان الغربى 
المسكين لها! 

وبعض الشباب يقول : إنني لم أتعود على قيام الليلء 
هذه الليلة القادمةء لا تؤجل هذا المشروع أبداء وصدقني 
ستجد لذة في البداية يهبها الله من يقبل عليه ليعينه 
وهذه اللذة والسرور تحدث عنها أهل العبودية. 


يقول ابن القيم: (قال الجنيد: «واشوقاه إلى أوقات 
البداية»! يعنى : لذة أوقات البداية. وجمع الهمة على 
الطلب والسير إلى الله)'. 

فهنيئا لك -يا أخي الكري - لذة أوقات البدايةبإذن الله.. 


وهذه الآيات كلها التى صورت قيام الليل يدخل فيها 
مرتبتان: قيام الفرض كصلاة العشاءء وقيام الكمال كالتهجد.. 

وبعض المفسرين يخطى في حمل بعض هذه الآيات 
على أحد المحملين» والصحيح أنها تشمل المرتبتين» إلا 
أن بعضهم يذكر أحد الاحتمالين على سبيل «تفسير 
التمثيل» ل اتفسير الحصر والحد»» والأول مشهور عن 
وإغا أراد به الإمام من كوي السلف المثال الذي يعتبر به 
ما کان من جنسه وقد نبه على هذه القاعدة الإمام ابن 
عطية (ت ۲ هھ) بعبارة من عيون علوم القرآن كما قال - 
رحمه الله : «وإغا عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على 
جهة المثالات» فجعلها المتأخرون أقوالا». 


1( مدارج السالكين: 8م 
(")المحررالوجيز: .15/١4‏ 


.ومن تعامل مع كتب المتأخرين في التفسير كزاد المسير 
مثلا؛ أدرك عبقرية عبارة ابن عطية هذه» وقد تأثر بها ابن 
تيمية» واستثمرهاء وأقام عليها قاعدة كاملة من قواعد التفسيرء 
شرحها في مواضع متعددة» كقول ابن تيمية عن تفسير 
السلف: «أن يذ كر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه 
على سبيل التمثيل» وتنبيه ا مستمع على النوع» لا على 
سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه»". 

ونين أمثلة ذللقه أنلف عن كفن الت سان ا 
عن قول الله (والباقيات الصالحات) فبعضهم يقول: لا إله 
إلا اللهء وبعضهم يقول: سبحان الله والحمد لله. وبعضهم 
يقول : الصلوات الخمس» ونحو هذه التفاسيرء فيأتي بعض 
المتأخرين فيظنها أقوالة في تفسير الآية» وإنها أراد 5 الإمام 
من أئمة السلف التمشيل للباقيات الصالحات» لا التفسير 
الحاصر لمعنى الباقيات الصالحات! 


فمن أدرك هذه القاعدة واستوعبها ندا أعنى قاعدة 


«تفسير التمثيل)؛ ضاق أمامه الخلاف في التفسير جدأء 
وميّز بين اختلاف الأقوال» واختلاف الأمثلة. 


(۱) الفتاوی: ۴۳۷/۱۳. 


الآيات السابقة؟ 

الحقيقة أن وظائفه كثيرة جدأء ولكن من أعظم وظائفه 
أن تلك اللحظات هى لحظات (الاستمداد)ء فإذا تجافى 
جنب المؤمن عن المضجعء وتوضأء ثم وقف بين يدي ربه. 
ثم سجد» e‏ دقائق الاستمداد. 

فيستمد من خزائن رحمات اللهء من أرزاقه» من 
العلمء من التوفيق» من الهدايةء إنها لحظات الدعم ا لمفتوح» 
0 الله ا 0 N:‏ 

ان دفلا مَك لها 7ه". 

اللهم يارب الليل البهيم» اجعلنا من تتجافی جنوبهم 
عن المضاجع ندعوك خوفا وطمعا: #8 تتَجاق جنوه 
عن المضاجع يغور ا رهم حوفا ا 4 0 


)00( سورة غاطرء الآية: ۴. 
(؟) سورةالسجدة الآية: 15. 


أي فكرة في مقالاته فلا بد أن يذيلها بمقولة (مع الالتزام 
طا بض انظ الكتريعة)1 والخهر من كار هذه ابيا 
شكل: ,يطنغن. القاركة. لكل .ق. :احالس «الفكرية 
المحدودة يعلن صراحة بأنه كما يقول: (يا رجل! لا 
غ اة وکو الد الى حار ت 
محترم فقط. كل المجتمعات المعاصرة لم تتقدم إلا 
بالعلمانية» الدين شيء رائع ونبيل ولكنه يجب أن يبقى 


عارشة ذاتية): 


تأملت في هذا التناقض الجذري بين الأسلمة في 
المقالاات العامة والعلمنة 5 المجالس الخاصة. فقلت 
لأحدهم: أنا لا أشك أن هذه حالة (نفاق فكري 
فقال ل معترضا: كيف تدمغه بوصف النفاق وهو 
يقول: لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويتصدق ؟! 
لا أنكر أنني تهيبت وسكت. 
مضى زمن على هذه الواقعة» وصرت بعدها أهتم كثيرا 
0 فقة» وما هي 
كم كنت مندهشاً حين رأيت القرآن يتحدث عن 
المنافقين بأنهم يصلون» ويتصدقون» ويذكرون الله! 
فأشار القرآن إلى كون المنافقين يصلون» بل إلى أ انهم 


يذكرون الله كما في قول الله تعالى : + إن الْمَتفِقِينَ 


2 سا لاسا و ررم | ب o‏ م 2 2 

يعون الله وهو م وإذا اقام موأ إلى 7 قَاموأ 
و ص 2ص 2 مص e‏ 

ش وه ریک © 4 ”. 


کال ل براءون ألناس ولايد 


.۲ سورة النساء الآية:‎ )١( 


١٠ 


يا الله! المنافق يصليء بل ويذكر الله قليلاء ومع ذلك 
وأشارت الآية الأخرى إلى صلاة المنافق في قول الله 
عم 2 ےھ ر ١ a‏ 

تال EY‏ ن الصّاوة ٤لا‏ وهم كسالك 4 . 

وأفتان القر ان 2 بها > إلى كون المنافقين يتصدقون 
ار  :‏ لوا طَوَْا أَوْ كَرَهَا ل نعل 
, مك كي كدر . 0 2 وما صقن 7 7 0 

بل إن النبى َي شرح كيف أن من ابتلاه الله بنفاق 
في قلبه يجد مشقة كبيرة في الصلاة» ولذلك يجعلها في 
أواخر الوقت دوماء كما سيق أن استعرضنا في فصل 
سابق الحديث الذي في صحيح مسلم عن أنس بن مالك 
أن النبى َي قال: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب 
الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها 
أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا»'. 

بالله عليك ألم يرعبك هذا الحديث؟! 
)١(‏ سورة التوبة اللآية: 4ه. 


(") سورة التوبق الآية: 7ه. 
)۳( صحيح مسلم: ١؟5.‏ 


١١ 


والله إنه نص مخيف بكل ما في الكلمة من معنى» تأخير 
الصلاة لخر وقتها جعلها النبي «صلاة منافق» برغم أنه أخر 
العصر لوقت الضرورة وهو وقت تضيف الشمس للغروب.. 
فكيف بمن يطبق على إخراج الصلوات عن أوقاتها؟ 
أليس ذلك أمارة قوية على أن ثمة نفاقا خفيا في القلب؟! 


بل انظر في أمر أوكد دلالة مما سبق» وهو أن الطائفة 
التي تهكمت بأصحاب النبي عي وكفرها الله من فوق 
سبع سماوات» کانوا يقولون كما قال الله عنهم :$ لپن 
اھر لبقو نَا ڪا خو 00 أله 


و 5 2 2 سج رر ر 


و ايد ورسولو. م تستهزءوت EO‏ دروا 

هد كرت بدا a‏ چ 

هؤلاء لم يخطر في بالهم أن الموضوع قد يصل إلى 
الكفرء لأن القضية 00 كانت 527 واف ولکن 
مقاييس القرآن تختلف كثيراً عن أوهامنا.. 

كنيك .اتور ارقا أن «المنافق» لابد أن يعلم 
من نفسه أنه منافق» ويالسذاجة تصوري السابق 


.55 سورة التوبة الآيتان: ه25‎ )١( 


اكتشفت أن المنافق قد لا يعلم بذلك» بل قد يظن نفسه 
حين أطلق بعض العبارات إنما أطلقها مزاحا ! 

وكلت اننا أتوهم أن النفاق هو «قرار» يتخذه المرء» 
فيقرر بأنه سيكون منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكيد له..! 

كنت أظن النفاق مؤامرة كبرى تتخذ بتخطيط شامل» 
ولم أتوقع بتاتاً أن النفاق قد يقع في القلب بتصرفات نعدها 
في موازيننا من هوامش الأمور! 

الله عليك! هل تتوقع أن قوماً عاهدوا أنفسهم بأنه إن 
رزقهم الله مالا فسيتصدقون به. فلما رزقهم الله شخت 
موضهم تنيت ليم للك كيام التقاق لي للويهم 1 

هل تتصور ذلك ؟! 

انظر ماذا يقول الله تعالى: # ومهم من علد 
توئ ءاتدتا من فضَوء نصَدَكنَ ولت 7 
9 قَلَمَآ #اتنهُم ين مَضَلِوء e‏ 
مروت ۵7 عَم اا ف فلوم إل بوم َون با 


\ 
1 
اسل 
\ 


اا اشوا سا بکزشژے © 4 ۰. 


.۷۷-۷١ سورة التوبة» الآيات:‎ )١( 


تأمل ! إنهم قوم يؤمنون بالله لدرجة أنهم عاهدوا ربهم, 
هجم النفاق على قلوبهم يسبب ذلك ! 


ولم يتأخر الأمر كثيرأء بل كماعبر القرآن (فأعقبهم نفاقا 
في قلوبهم) ! 

وما الذي يؤمننا نحن حين نقصر في أمر علمنا تعظيم 
الله له أن لا يعقبنا ذلك نفاقا في قلوبنا؟ وما الذي يؤمننا 
حين ننتهك أمرا علمنا حرمته عند الله أن لا يعقبنا ذلك 
نفاقاً في قلوبنا؟! 


بل وكيف يأمن أقوام تتلى عليهم أيات الله في «انحطاط 
الكافر» ومع ذلك يتفننون في إظهار عبارات احترام ملل 
الكفر ومساواتها لغيرها؟! 

كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقاً في قلوبهم؟! 

وأقوام يرون آيات الله تتلى كلها في التحفظ والاحتياط 
والتصون ف العلاقة بين الجنسين» ومع ذلك یتهورون ف 
إطلاق الانفتاح بين الجنسين» كيف يأمنون أن لا يعقبهم 
ذلك نفاقا في قلوبهم؟! 


وأقوام يرون آيات الله تتلى كلها في تعظيم 
كمال اهتداء السابقين الأولين»ء ومع ذلك يطلقون 
عبارات لا يلقون لها بالا في أن «تجربة السلف 
لا تلزمنا»» كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقا 
في قلوبهم؟! 


وأقوام يرون الله في القرآن يأمر صراحة برد الخلاف 
والنزاع إلى النصء وهؤلاء يتذرعون بالخلاف في تعطيل 
النصوصء فكلما قيل لهم: قال الله؛ وقال رسول الله؛ 
قالوا: فيه خللاف! 

كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقاً في قلوبهم؟! 

وأقوام يرون الله في القرآن يأمر صراحة بموالاة المصلحين 
ومنافاة المضلينء ثم يرددوك كا ا بأن كل القضية 
مجرد خللاف داخل الوطن. ويجب ترك الاصطفاف 
والتحزب والاستقطاب» كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك 
نفاقا في قلوبهم؟! 
بعد أن عاهد على الإنفاق» وهذا كل ما صنع. 


١15 


شح بماله بعد أن عاهد ربه على الصدقة» ومع ذلك 
يقول الله عنه: # آمهم ِا في فلوم إل َو 
اق دقوت “هاا استطعت أن أفهم قلق أصحاب رسول الله 
من النفاق ! 


لقد كنت أفهم حديث ابن أبي مليكة المعروف عن 
قلق الصحابة من النفاق على أن سببه هو «ورع الصحابة» 
فقطء وهو الحديث الذي يقول فيه ابن أبي ملبكة: 
«أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ل كلهم يخاف 
النفاق على نفسه»". 

كنت أقول في نفسى: إن هذا من باب الاحتياط 
المستحب فقط الذي 8 الصحابة» لكن هذه الآية 
العجيبة م عق ناا ف فلو 4 والتي شاهد 
a‏ نظيرهاء هي التي جعلتهم 
يفهمون النفاق على أنه «أثر) لتصرفات معينة» كثيرا ما 
يكون صاحبها لم يتوقع نتائجهاء وليس النفاق «قرارا» 


يتخذه المرء! 


.¥Y سورة التوبة, الآية:‎ )١( 
.۸ صحيح البخاري»‎ )۲( 


أي أن الإنسان قد يقوم بأقوال أو أفعال فيها مصادمة 
لكتاب الله تقوده للنفاق وهو لا يعلم! وليس بالضرورة أن 
يكون النفاق «إرادة واعية».. 

امهم الآنء أن القرآن صور المنافقين أنهم قد يصلون. وقد 
يتصدقون» وقد يذ كرون الله» ومع ذلك لم يستنقذهم ذلك 
من ورطة «النفاق» بسبب تصرفات لم يتوقعوا نتائجها.. 

2 هل يمكن لنا أن نعرف به 

ار النفاق حالة قلبية لا يمكن الاطلاع عليها؟ 

لنحاول أن نحلل هذا التصور على ضوء القرآن! 

الله تعالى بين صراحة أن المنافقين ألوان» فبعض 
المنافقين مستترين لا يعرفول» وبعضهم يصرح لبعض الناس 
لكن لا يعلن ذلك على الملأء وبعضهم يظهر النفاق فقط 
من ملامح أفكاره وخطابه. وتأمل هذه الآية التى تكشف تكشف 
ملامح خطاب المنافق : « ولوس آرت ا فَلعَرفئهم 


a | دس‎ 


بی مله وَلتحرَِنَّهُمْ في لَحَن الْمَول / "١‏ 


.٠١ سورة محمد الآية:‎ )١( 


فيا ترىء كم من خطاب فكري معاصر يجد القارئ في 
لحن خخطابه شُعَباً من النفاق التي لا تحصى؟! 

ولذلك كان الصحابة يعرفون بعض المنافقين بأعيانهم 
بسبب أفكارهم ولحن خطابهم؛ كما صور ذلك كعب 
بن مالك بعبارة بديعة في حديثه الطويل في صحيح 
البخاري حين قال: «فكنت إذا خرجت في الناس بعد 
خروج رسول الله يد فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى 


إلا رجلا مغموصاً عليه النفاق» أو رجلا من عذر الله 


من الضعفاء»7" . 


فتلاحظ أن بعض المنتسبين للإسلام في مجتمع 
الرسول كان رض عليهم النفاق» أي مطعونين 
ومتهمين بذلك ! 

فإذا كان أصحاب رسول الله يغمصون بعض 
الناس بالنفاق»ء فكيف يقال: إن وصف النفاق 
ل يكن الاه على فقن كان انه جاك اة 


ما 


. 4 :يراخبلا)١(‎ 


وفي صحيح مسلم في شأن صلاة الجماعة يقول الصحابي: 
«ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاقء 
أو مریض»' 

فقوله: «منافق معلوم النفاق» فرع عن كون الصحابة 
يعينون بعض أحاد وأعيان المنافقين,وهذايدل على أن الصحابة 
لم يكونوا يقولون: (إن النفاق كله حالة قلبية مستترة لا 
يمكن معرفتها)! 

بل إن هذه المقولة: 7 النفاق كله حالة قلبية مستترة 
لا يمكن معرفتها مطلقا) تفضي إلى تعطيل جملة من أحكام 
القرآن في المنافقين» وسأحاول الإشارة لنماذج من هذه 
الأحكام القرآنية: 


فمن ذلك أن الله أمرنا في موضعين من القرآن» في 
سورتي التوبة والتحرم» أن «نجاهد المنافقين» كما قال الله 


تال 58 أليَّنُ جَهِدٍ الْحكُمَارَ وَالْمتَفْقنَ 
اظ عَم چ ". 


60 مسلم: ۵۹ 
(؟) سورة التوبة الآية: *7/ وسورة التحريم: الآية: 1. 


١11 


2 


1۲۰ 


۰ 


والأمر بجهاد المنافقين فرع عن إمكانية معرفة بعضهم 
بأعيانهم» ولو كان المنافق لا يمكن تعيينه مطلقا لكان هذا 
الأمر القرآني عبثاء وحاشا القرآن ذلك!! 

وكذلك نهانا الله عن الانقسام في الموقف 
من المنافقين. وأمرنا الله أن نكون كلمة واحدة ف 
مواجهتهم, وغالباً ما يكون الانقسام بسبب أن بعض 

2 ن رس ص ل موس صو 
كما قال الله تعالى: # هما لَك فى المْسْفْقِينَ فِكَمَيَنِ 


وت و ي ٣ے‏ ت 7 
والله أركسهم يما كسبوأ أَتَرِيدُونَ أن تهدواً من 
صل اسه چ (. 

ولو كان المنافقون لا يمكن تعيينهم لكان نهي 
القرآن عن الانقسام إزاءهم عبثا لامعنى له» وحاشا 
القرآن ذلك ! 


كما أن القرآن نهى عن الميل لنصائح المنافقين 


. 0 2 3 1 2 م د وعد 
والرضوخ لضغوطهم فقال الله تعالى : يتامها الى اي 


قل 


کے ا ل 2 ۲ 
الله ولا نع الكفرين والمتفقين چ 


.۸۸ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.١ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 


ونهانا الله عن إرخاء الآذان لهم فقال سبحانه: 
فیک سکن م چ 

والمراد أن هناك منظومة أحكام قرآنية تنظم منهج 
التعامل مع المنافقين» فالقول بأن المنافقين لا يمكن تعيينهم 
مطلقا يفضي إلى تعطيل هذه الأحكام القرآنية» فانظر إلى 
هذا الذي يتوهم أنه متورع في زعمه بأنه لا يمكن تعيين 
أي منافق كيف أفضى به «وهم الورع» إلى تعطيل أحكام 
القرآن في التعامل مع المنافقين ! 

حسنا! ما علاقة كل ذلك بعنوان هذا الفصل (هل 
مجتمعنا خير من مجتمع رسول الله) ؟ 

الحقيقة أنه مرّ بي حديث في صحيح البخاري فيه أن 
حذيفة جاء إلى حلقة في المسجد فيها مجموعة من التابعين 
فقال لهم كما في البخاري: «عن الأسود قال: كنا في حلقة 
عبد الله» فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال: لقد 
أنزل النفاق على قوم خير منكم»!" . 


)١(‏ سورة التوبة الآية: /ا4. 
)١(‏ البخاري: 4507. 


وحذيفة -رضى الله عنه- يقصد أنه إذا كان مجتمع 
النبى عل الذي كان الوحى فيه يتنزل» والمعجزات تظهر 
على يدي رسول الله» ومع ذلك وقع تورط بعض الناس في 

و حذيفة رضي الهغنة لقند 
المنافقين بيننا؟! 


الراضون 


من الأشياء التى تبتهج بها نفسي حين يتهادى إلى 
أذني صوت أحد كبار السن وهو يذكر الله.. 

لا أدري لاذا يكون لزجل ذي الشيبة بالتسبيح وقع 
تنفسح به أرجاء القفضن:. 

وأحس بسكينة جميلة تتهادى في المكانء وكأن جلبة 
ووا يغادران من حولنا.. 


بمجرد أن تطفو همسات احد الكهول متهدجة بعبارة: 
«سبحان الله سبحان ألله).. 


1۲۴۳ 


بل وام ان ما ف فن ال را ای جذ 
لتلك التسابيح الممزوجة بصوت يدب دبيباً كأنما أثقلته 
اجون 

وخخصوصاً إذا كانت تسابيح كبار السن هذه في أواخر 
الليلء وهم يحملون على أنفسهم إما لتهجد أو تلاوةء أو 
هم يشون في سواد الليل وقبيل أذان الفجر إلى المسجد. 
أو نحو ذلك» 


ومن الأمور التي كانت تثير انتباهي أن كل من رأيت 
ا الاي ااا بذكر الله» أنهم يعيشولن 
«رضا ل اخ ر 


له أعرف أحداً من ا الشين الذاكرين لله 
إلا وقرأت في روحه طيب الخاطر» وانشراح الصدرء 


النفسي) لم ل 
مرت بي أيةمن كتاب الله كأنها كشفت لي سرهذ االمعنى»وكيف 


يكون التسبيح سائر اليوم د أسباب الرضا النفسي» 


يقول الحق تبارك وتعالى: # وَسَيَحُ حَمَد رَيْكَ قبل طلوع 
E N‏ مسيم وأطراف الرار 
تلك يت ) 7" 

لاحظ أولاً في هذه الآية كيف استوعب التسبيح سائر 
اليوم» قبل الشروق» وقبل الغروب» وأناء الليل التي هي 
ساعاته» وأول النهار وآخره. 

ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الأية بالحث على 
التسبيح؟! 

ولذلك شرع الله في هذه المواضع أعظم التسبيح وهو 
(الصلاة). والرضا في هذه الآية عام في الدنيا والآخرة. 

وقد كنت تحدثت مرة مع أحد أقراني بهذا المعنى في 
هذه الآية» أعني العلاقة بين التسبيح والرضا النفسي» 
فذكر لي أنه مرت به ية أخرى تشير أيضا إلى هذه الرابطة 
وهي قول الله في خاتمة سورة الحجر: جل ولقد نعلي أن 
بضیق در يما قولوت ا فسح حمل ريك وَكُن ين 
لسَدَجِدِينَ 4 
)١(‏ سورة طهء الآية: .٠١١‏ 
(۲) سورة الحجرء الآيتان: ٩۷‏ 18. 


1۲١ 


فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء 
الذي يُسْتشفى به من ضيق الصدرء فكم في الدنيا من 
صدور أضنتها الأحزان! وكم في الدنيا من وجوه ذوت 
بما تخفي من أوجاع نفسية! وتأمل كيف جعلت الآية 
التسبيح ترياقا طت به النفوس» وتداوى به الغموم, 
وتثلج به غصص الأحشاء؟! 


كلما قرأت قول الله تعالى: # ومن اناي الَيْلٍ هيح 


وأطراف آلتهار عك ترس چ وقول الله عز وجل: 
کت ت آل یق سذ ينا (©) صخ 


و 


بحم ريك ؛ قلت في نفسي: سبحان من جعل 
النفوس ترتوي بالرضا من ينابيع التسبيح! 

وكم نحن مغبونون في أيام وليال وسنين تصرمت دون 
ناتعكر آناء اللي واطزافة لمان السمحاتة اخ : 
تلك السنوات! يا ضيعة تلك اللحظات التى مضت من 
أعمارنا لم نملأها بتسبيح وذكر لله» فسبحان الله! وبحمده 
عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة عرشه ومداد کلماته. 


.١7١ سورة طه الآية:‎ )١( 
.A سورة الحجر الآيتان: لاق‎ (۲) 


تلك الدقائق من أعمارنا أعطيت لنا ليختبرنا الله 
فيهاء ثم تبك الآنة ول فود لو ود ادا غاج 
ذا مؤشر الساعة ما زالت عقاربه تلهث ليعلن في كل 
دقيقة كمية من أعمارنا سحبت مناء فهل هذه الدقائق 
الى تنفد الآنامن أعهارنا سانا فيها تسيا لله: 
أو كانك مستغرقة في عمل صالح» أم احترقت هذه 
الدقائق هكذا في الفضول» فضول الكلام» وفضول 
السماع» وفضول مشاهدة الفضائيات» وفضول تصفح 
الإنترنت.. إلخ؟! 


ومن أعجب المعلومات التي زودنا بها القرآن أننا نعيش 
في عالم يعج بالتسبيح من حولناء تسبيح الكائنات في هذا 
العالم مشهد مهيب صوره القرآن. 
تأمل مثلاً كيف أخبرنا الله أن الرعد يسبّح: 
و يح اعد + مدو لي وأن الحبال والطير 
3 ص او ر اي 
تسبح : وسخَرنا مع داوود الجبال د 
ولط i‏ 
)١(‏ سورة الرعد, الآية: .٠١‏ 
(۲( سورة الأنبياء الآية: كلل 


بل أخبرنا خبراً عاماً أن كل الكائنات تسبّح لله بما فيها 
السماوات نفسهاء والأرض نفسهاء وما فيهما من مخلوقات» 
كلها تسبّح لله لكن تسبيحها له لغة لا نفقهها كما يقول 
0 ر و ص سس و رو رد م 2 
الله تعالى: #إ سبح له السموت السَبْع والأرض ومن فن ون 


عي .دك و ا ی و ی 
من شىء إلا صح عجرو ولكن لا تفقهون حه 4 . 


۸ 


ويزيد القرآن من تفاصيل جلالة هذا المشهد, فيخبرنا بأن 
كل كائن من هذه الكائنات له مسلك خاص في تسبيح الله 
يقول الله تعالى: # لمر أن أله يح له من فى لسوت 


ت عل 
ردو ري 


مء 2 و ا م ر ر ر و ےھ ا 

وألارض والطیر صمل کل قد علم صلائه, وضبیحه چ ". 
ورا ظن بعض النامن أن (تسبيح الكائنات) هو مجرد 

خبر مجازي» وانها لا تسبح حقيقة ! وهذا تصور مرجوح»› 

كان أصحاب رسول الله لإ يسمعون هذا التسبيح» فقد 

روی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 

«ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤکل». 

.٤٤ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة النورء الآية: .٤١‏ 
(*) البخاريء؛ ثلاه". 


ومثل تسبيح الطعام هذا الذي كان يسمعه الصحابة 
هو حالة خاصة في زمن خاصء أما تسبيح الكائنات في 
نظامها العام فقد أخبرنا الله أنه بلغة خاصة كما قال سبحانه: 
کر وکین لا فهو حه . 

وقد أشار الاإمام ابن تيمية إلى هذه الحالة الخاصة 
الاستثنائية في فهم لغة المخلوقات فقال رحمه الله : (بل 
هو سبحانه يُنطق الجماد بأصوات يفهمها من يفهمها 
من اا كما قال عن داود -عليه السلام- 
رال وب اك وقال تعالى: 9 إِنَا 

سا بال مع سحن بلقي انراق © 4 
والحصى قد سبح في كف النبى و وقال ابن 
مسعود -رضي الله عنه: كنانسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل. وكان أبو الدرداء وسلمان الفارسي يسمعان 
تسبيح القدرء وقال النبي عب : «إني لأعلم حجراً 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن» 
وهذا باب واسع) . 


)١(‏ بيان تلبييس الجهمية: 2455/8 طيعة مجمع الملك فهد 
ت:راشد الطيار. 


١ 


فاا اشع ر المإمَن الذي شرضه الله باليقين 
بهذا القرآن» الذي مع أخبار القرآن كأغا يشاهدها 
رأي العين» إذا استشعر هذا المشهد وأعذ يجيل 
عينه في الكون من حوله؛ فيقلب وجهه في السماء؛ 
وينظر في فجاج الأرضص, ويمسك الأشجار بيديه. 
ويتأمل الطير فوقه وهن صافات ويقبضن» ويستحضر 
تلك الكائنات المدهشة التي تعيش في قيعان المحيطات» 
i a‏ الله عن أن هذه الكائنات كلها 
سح انه د ا وکن 
لا نفقه تسبيحهم» فإنه لا يكاد يطيق الهابة والإحساس 
بالعظمة الإلهية التى تتوارد على قلبه: وتكاد 
تعتقل لسانه. ٠‏ 
فإذا جمع المؤمن في قلبه هذا المشهد السابق في تسبيح 
الكائنات لله ثم أضاف إليه أن الله اختار أن يبدأ كثيرا من 
سور القرآن بالتسبيح؛ كما استفتح الله بالتسبيح سبع سور 
من القرآن» وهي: سورة الاإسراء» وسورة الحديد» وسورة 
الحشرء وسورة الصف» وسورة الجمعة» وسورة التغابن» 
وسورة الأعلى. 


وإذا أضاف المؤمن إلى ذلك أن الصلاة التي هي أعظم 
شعائر الإسلام» جعل الله في ركوعها التسبيح: (سبحان ربي 
العظيم)» وجعل في سجودها التسبيح: (سبحان ربي الأعلى) . 
وإذا أضاف المؤمن إلى ذلك تسابيح الأنبياء» كقول 


شلد و 4 e‏ ا ا 


رو 


خو خی © دہ ہو آزری © وََذْركه ای 
© ک یك کیا ن ونڈکرک کی کے . فطلب 
موسى مساعدا له 5 رسالته» وجعل وظيفة هذه الرسالة 
أن يسبحا لله كثيراً ويذ كراه كثيراً! 


ويونس ع فزع إلى التسبيح في اللحظة الحالكة: # وذا 
ص م -ه 2 1 eC‏ ص ا ا 
الثون ذ ذهب مغنضبا فظن أن أن نَقَدِرَ علئِهِ قتادئ في 
م وس چ 2س سر اہ وص ووم ساس ب 09 
الظَلمتٍ أن لا له إلا أنت سبحدتك إن كنت ين 
الذي كان سببا في نجاته من بطن الحوت: 2 فلولا أنه كان 
نسحب © لَك ف بيده إل يوم عر (9) 4" 
)١(‏ سورة طه الآيات: 9؟714-1. 
(۲) سورة الأنبياء الآية: ۸۷. 
(") سورة الصافات الآيتان: ١۴٤۱ء .٠٤١‏ 


١ 


وأن الملائكة لا تفتر ع اليم كنا وال 
اله سجاه نهم ا سحو بل 0 
رود 4 2 وقول الله تعالى: وتر 
حَافيَ مِن حول الْعرش سبَحونَ ا 3 
وقول کک لبن يلون الع روسن ے2 ا حَوَلَه سبحو 
عند ص ی چ 

بل أخبرنا الله عن لهج ألسنة أهل الجنة؛ السعداء 
بالتسبيح» كما قال الله تعالی: ا ل ایت َامَنُوا 
ع ير و ع 2 لا ےم 
و | اللىت ديهم رهم بإيمنهم تجرف 
کک ل اليم 7 َعَوَنْهُمْ فا 

0 المتدبر هذه الشواهد» ورأى كيف أن الرعد 
والجبال والسماوات والأرض والكائنات كلها تسبّح 
ل وأن الله استفتح س سور بالتسبيح» وأن الله جعل 
الركوع والسجود وهما من أهم أركان الصلاة ا 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية: .7٠١‏ 
(١؟)‏ سورةالزمر الآية: هلا. 


(۳) سورة غافرء الآية: ۷. 
(4) سورة يونسء الآيتان: 9 .٠١‏ 


١7 


ومنزلة التسبيح في أخبار الأنبياءء واتصال الملائكة 
بالتسبيح» وتسبيح أهل الجنة» إذا ضم هذه الشواهد كلها 
بعضها إلى بعض؛ تغيرت نظرته جذريا لمفهوم التسبيح» 
وأدرك أن للتسبيح منزلة عند الله تفوق المنزلة التي 


نتصورها عادة. 


ولا يتأمل المؤمن مثل هذه المنزلة للتسبيح إلا ويدركه 
شيء من الألم على فوات كثير من لحظات العمر عبثا 
دون استثمارها بالتسبيح. 

وأي شيء أجمل من قضاء دقائق الانتظان والطريق» 
ولحظات الصمت» 5 تسبيتح الله ؟ ! 


۱۳۴۳ 


حياتنا معجونة بالمهام والالتزامات؛ والقرارات العابرة 
والجسيمة» في الدراسة والعمل» والزواج والمسكن» والسفر 
والإقامة» والصحة والمرضء وفي كل هذه المتطلبات فإننا 
نسعى لاإنجازها باتخاذ الأسباب كما أمرنا الله» وكما هو 
مركب في فطرتنا أصلا. 

هذا المشهد» مشهد طبيعي ومتكررء وإغا الذي 
يستحق أن نفحصه ونتأمله هو تلك المشاعر والأحاسيس 
التي تتحرك في داخلنا في كيفية قراءتنا للعلاقة بين 
النتائج والأسباب . 


١76 


۱۳٢ 


كثيراً ما يرتبط في أذهاننا أن قوة النتائج مرتبطة با يظهر 
من قوة الأسباب في مظاهرها وغطائها المادي» ولذلك تهفو 
النفوس للتعلق بالسبب. 

كثيراً ما يمور في عقولنا تصورات مسبقة أن أقوى الناس 
هم أولئك الذين يملكون أقوى الأسباب المادية. 

وفك انار انتباهي تنبيه لطيف لأحد السلف 
يزلزل هذه القناعات والتصورات المطمورة» وقد نقله 
أو ای تيدع ی ها وا 
من كتبه. 

يقول ابن تيمية في رسالته التي تسمى التحفة العراقية: 
«قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة 
شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه. ولا 
ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتو كل والاستعانةء 
وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة؛ فهم مع حسن 
قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم 
الضعف والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة بالله والتوكل 
عليه واللجأ إليه والدعاء له؛ هي التي تقوي العبد وتيسر 


عليه الأمورء ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون 
أقوى الناس فليتو كل على الله» . 

وروي هذا الأثر مرفوعا إلى النبي يي لكن لا ينبت 
مرفوعا كما أعله الإمام أبو جعفر العقيلي (ت ۳۲۲ه). 

حسنا! هذا الأثر السلفى يبين أن القوة الحقيقية 
مرتبطة بقوة التعلق بالله» لا بالتعلق بالأسباب» فقوة التوكل 
هي المدد الحقيقي أمام صعوبات الحياة» ويتفاوت الناس في 
قوتهم بحسب ما في قلوبهم من التوكل الشرعي» ولكن 
قبل أن نتحدث عن هذه العلاقة؛ ما هو الدافع للتوكل ؟ 
بمعنى آخر: لاذا نتوكل على الله ؟ 

دعنا -أخي القارئ- نحلل دوافع التوكل» أو نجيب على 
سؤال : لماذا نتوكل على الله ؟ بحسب المنظور القرأني 

نتوكل على الله لأن التوكل معيار الايمان, التوكل على الله هو 
اللحظة التي تكشف مصداقية إياننا بالله» ولاحظ هذا الامتحان 
في قول الله: ‏ وَعَلَ الله ولوأ إن كسمم مُؤْميِينَ چ 
(۱) الفتاوی: ۲۲/۱۰. 


(1)الضعفاء الكبير للعقيلي: 10/4". 
(۳) سورة المائدة الآية: 77. 


۳۷ 


۴۸ 


وفي الحوار الذي دار بين موسى ع وقومه كم يلفت 
النظر دوران الحوار حول «التوكل» وأنه مقياس الإيمان 
ا : Fo:‏ وقال موس مول يموع لن َء منم اله 
قله د وکوا إن كم مُسَلِمِينَ 5ه فقالوا عَلَ سه 
ر چ . 

فإذا تدبر قارئ القرآن هذه المنزلة لاعتماد القلب على 
الله ولحوئه إليه» وتفويضه الأمور إليه تغيرت نظرته كلياً 
موقع التوكل في حياته.. 

نتوكل على الله لأن الله سبحانه هو أعظم وكيل» 
حتى إن الله سبحانه قال في خمسة مواضع من القرآن 
ذات الجملة: # وَكَقَ يالله وَكيلا )# قالها سبحانه في سورة 
النساء ثلاث مراتء وفي سورة الأحزاب مرتين» كقوله 
سبحانه: ( ڪل عاو ڪين باو کیاد © 4 
الله تعالی: م و َِهِ مَافى أَلسَمْوتِ وَمَاف الارض 


باو وکیل چ ". 


00( سورة یونس؛ الآيتان: .Ao «Af‏ 
(1) سورة الأحزاب؛ الآية: ". 
(۳) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 


القدل كلقي مر كانه نول لا E‏ 
هذا المعنى ونحن نعارك تصاريف الحياة؟ وهل نحن نتسلق 
المطالب» ونتجرع المصائب» ونخوض الأهوال ؛ وقلوبنا معلقة 
بالسماء تفيض بهذا المعنى «وكفى بالله وكيلا»؟ 

ألا يكفيك يا نفس أن ا 
الوكيل» سبحانه كما قال آهل الان :ل وَقَالُوا حَسَينا حَسَبنًا 
ألله وم وڪيل ل چ . 

نتوكل على الله SS a‏ 
مض اين ؟! از ومن د وکل عل Al‏ 5 0 ا سبد ‡ 20 

Se 
يفوّت المرء على نفسه أن يكون الله خالق هذه الحاجات»‎ 
سيتكفل بأمرك إذا توكلت عليه: چ ومن وگل عل عل آله‎ 
. فهو حب‎ 
.٠۷۳ سورة آل عمران»الآية:‎ )١( 
."” سورة الطلاق الآية:‎ )١( 


۳۹ 


1۰ 


من كان الله حسبه؛ فكيف ستكون قوته بين الناس؟! 
ولذلك قال من قال من السلف: «من سره أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله» كما نقل ابن تيمية في 
الاقتباس السابق.. 


وما يفغر فم الاستغراب حين يتأمل المرء هذه الحقائق 
القرآنية التى أخبرنا بها الله ذاته» ثم يلاحظ غياب الانتفاع 
والاستفادة من هذه الحقائق ف حياتنا! 


الخالق سبحانه يفتح فرصة لعبده ليكون الله تعالى 
الانكباب على الله والتعلق به؛ فيفوّت على نفسه هذه 
القوة العظيمة! 

نتوكل على الله لأن التوكل عليه سبحانه يحمينا من 
سلطة الشيطانء كما قال الله تعالى: 8 له ليس له سط 
ر م سا س و ٥‏ ر ر و رر دغ م 
عَلَ الت ٢‏ اموا ول ریه تولو ل ې . 

فالشيطان حاضر في تفاصيل حياتناء يسعى بفنون 
الإصلال ليجر ابن أدم معه إلى المصير التعيسس» 


.46 سورةالنحل الآية:‎ )١( 


ويفتن. وينزغ. ويهمزء ويسول. ويمليء ويؤزء ويضل 
ويصد عن الله ويستهوي للحيرة. ويرمي £ طريقنا 
كلما فكرنا في النفقة في سبيل الله ويزين لنا الباطل 
فيضعه في قالب الأمر الطبيعى والجميلء وأنه لا 
وتستخف الشياطين أهل الباطل وتؤزهم وتورطهم 
ف الاندفاع. 

وبععن القنيظاة ليحسينا أمراش بنواء كال سانا معفوا 
عنه بمعنى غياب العلم» أواكتنان المعلوم كمافي السهوءكماقال 
الاق 

زوال ما علم قل: نسيان 
والعلم 2 السهو له اكتنان 

أو إنساءً غير معفو عنه وهو حضور العلم وغياب 

خشية الله وإرادته» فالشيطان حريص على كلا النوعين 


وكلا نوعى النسيان ما تحتملهمالغة العرب كماقال حافظ 

المغرب أبو عمر ابن عبد البر: «والنسيان في لسان العرب: 

يكون للترك عمداء ويكون ضد الذكر'". وجاء هذان 

الوجهان العربيان في القرآن كما قال ابن القيم: «النسيان في 

القرآن على وجهين: نسيان ترك. ونسيان سهو)'". 
قال الله تعالى في 01 الشيظان برل وشهرل: 

0 EEN «لادليكا‎ 

وال الله ا i‏ ل ر رو ra‏ 
مکی 04 

ل وَيُرِيدُ ألشَيِطنُ أن يضِلَهُمَ َك 509 بیدا 4 ۵. 
اسیو عن كن الشيطان: > وقل اوتف 
قولوا الى هى ا سن لن اگ O‏ يرع 9و سم £ 0 

)١(‏ ابن عبدالبرء الاستذكار: ١/4١1؛‏ طبعة دار إحياء التراث. 

(۲) ابن القيم» الصلاة وحكم تاركهاء هاء طبعة مكتبة الزايمان. 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠١‏ 

.٠٠١ سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 


٠٠ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.67 سورة الاسراء الآية:‎ )1( 


£۲ 


وقال :ن تدان ن ليطن بين ون خو 0 


وقال: ۾ وما رتك من السَيطن رع 


اكه 4". 
ع 1 507 ورور 
وأخبر عن همز الشيطان في النفوس: # ول رت أعوذ 
یک من هَمَرَتٍ الشَّسطِينِ ) چ" . 
وأخبر عن وسوسة الشيطان بالمعاصي والفواحش: 
وسوس نما الشّيِطنٌ لدی َمَا ما وُرِىَ عَنْجُمَا مِن 
» ًا 4 
سوء دع . 
وأخبر الله عن تسويل الشيطان وإملائه: لن 
أي اڈ مل ترم تئ بتر کیہ اتی 
لسَیطن سوک لھم وام ھر س چ“ . 
3 استهواء الشياطين إلى الحيرة والارتيابات 
والشكوك : + کالزی استھو رة الط ف ا لار ران 4 


AT e> 


٤ 


٠٠١ سورة يوسفه الآية:‎ )١( 
.7٠٠١ (؟) سورة الأعراف, الآية:‎ 
سورة المؤمنون: الآية: /ا3.‎ )*( 
.7١ سورة الأعراف» الآية:‎ )4( 
.7٠ سورة محمد الآية:‎ )0( 
.۷١ سورة الأتعام الآية:‎ )1( 


١ 


وأخبر عن استخفاف الشياطين لأهل الباطل ودفعها 
إياهم إلى التهور والاندفاع ل ارال + الزترأنا 
ع« رحس م هداس ع سر ص صر سيد سر رك ل م 
أرسَلنا الشينطين على ١‏ رین وهم ازا ل ې . 
وحذرنا ربنا من تفنن الشيطان بالفتن: # يِب ادم 


١‏ ء. 
2 
و 2 0 ١‏ 
ا Ae 1 ٠‏ چ" 


وأن الشيطان يشوش تفكيرنا بالقلق من الفقر إن أنفقنا 
في سبل اله + الشَمِطنٌ يَعِدُكُم الْمَفْرَ )4 ". 


وأخبرنا الله عن خبث الشيطان في تغييب واستكنان 


المطلوب الشرعي: © وَإِمَ يتنك ألشَّيِطنٌ 4'". وقال الله 


ا اسه آل ليطن ڪر رَو . وقال 
لله تعالى: + وما سني إلا ألشَِّطَنُ أن در 4 . وقال 
لله عز وجل : +( ستو عانم ليطن انهم درآ )14". 


.۸۳ سورة مريم الآيه:‎ )١( 
.۲۷ سورة الآأعراف, الآية:‎ )۲( 
.754 سورة البقرة اللآية:‎ )۳( 
.548 سورة الأتمام الآية:‎ )٤( 
.47 (ه) سورة يوسفء الآية:‎ 
.517 سورة الكهف الآية:‎ )5( 
.19 سورة المجادلة اللآية:‎ )7( 


وإن الشيطان ينصب الخطوات التدريجية كما قال الله 
سېحانه: + اما لين ءامنو لا تدوأ خطوبت لطن ومن 
24 شک ر و و ردو س 
سآ م خطوت الْشَّيِطِن نيص بَالْمَحَفَلوالْسَكر )4". وقال 


رع سمس 


الله عز وجل : + وَلَا َّسَِعُوأْ حطْوَاتٍ الصسيّطدن )4ا". 


وأخبر الله تعالى عن رسم الشيطان للباطل والمعاصي 
في قالب الأمر الجميل والواقعي والمصلحي والطبيعي: 
وَديِّنَلَهُمْ ألشَّيِطدنُ مَاكانأيعَمَْوَتَ )4!". وقال 
الله تعالى : # وَإِدْرَسنَ لَهُمَ ألشَّيِطْننٌ أَعَملَهُمَ اا عله چ . 
ولذلك ترى الرجل يرتكب المعصية»ويؤنبه ضميره زمناء 
وتراه يقول لمن حوله : والله إني متألم من هذا الأمرء وجزاكم 
الله حيرأ على النصيحة:؛ ثم لا يزال العيطاد E‏ 
بعد زمن يدافع عن معصيته ويراها را نينا وأن من 
0 يعانون -في نظره- من غلو ونزعة للتحريم» وأن هذه 
فتاوى قديمة والعصر تغيّر.. إلخ من أفكار الشيطان في تزيين 
المعاصي للناس ! 
)١(‏ سورة النورء الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: .٠٠۸‏ 


(؟) سورة الأنعام الآية: 47. 
(14) سورة الأنفالء الآية: 44. 


۱٤٦ 


فإذا رأيت هذا المشهد فتذكر فوراً قول الله عز وجل : 
eA eI eI‏ © ا لے 
وذ رين لهم اَلسَيَطن أعملهم 4 وقوله: # وَرَيِّنَ 
لهم اَلشَيْطدُ ما اا موت 4" 
وأخبر عن وظيفة الشيطان العامة في الصد عن سبيل 
الله چ وَلَايصد نكم ليطن * ". 
يقع الإنسان في شباكه: « كُممَلٍ الشَّيِطنِ إِذْمَالَ للِاضَدْنٍ 


ر - 


فر قاقر ال ی بی مد چ ٩‏ . 

فمن تأمل أعمال الشيطان وأساليبه وخططه ومؤامراته 
وأفخاخه التي ينصبها - كما صورها الله لنا تفصيلاً في كتابه - 
أدرك شدة خطر الشيطان حتى إن الإمام ابن القيم لما لاحظ 
هذا المعنى ألف كتابا بديعاً استمد عنوانه من هذا المعنى فسمّاه 
«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»» وذكر فيه من المعاني 
الشرعية حول صحة القلب ومرضه والأدوية الشرعية له. 


.٤۸ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.٤١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.57 سورة الزخرف الآية:‎ )*( 
.٠١ سورة الحشر الآية:‎ )4( 


ثم فصّل تفصيلاً مذهلاً في مكايد الشيطان في العقيدة 
كما في القبورء أو في فقه الفروع كما في الطهارة والمعازف» 
والحيل في النكاح والربا وأنواع من المعاملات» وختم 
كتابه بتلاعب الشيطان وكيده بالاتجاهات غير الإسلامية 
كالفلاسفة والمجوس وأهل الكتابين قبلنا. وهو كتاب 
عظيم مشحون بالفوائد والأبحاث والاستطرادات العقدية 
والفقينة والاعائية يلال نفسه فيه أنه ألفه على البسط لا 
على إرادة الاختصار. 

المهم» أن الله في كتابه قد بين لنا أن (التوكل) من 
أعظم وسائل مكافحة مخاطر وسلطة الشيطان كما قال 
سبحانہ: ا إل کیت کہ ْنَل اليس امنأ وَل 
و رة © 0 

كما أن من أعظم دوافع التوكل أننا نتوكل على الله 
شكراً له وامتناناً لأنه هدانا سبحانه» فحین ترى سك من 
أهل لا إله إلا الهء أو ترى نفسك محافظا على الصلاة 
أو ترى نفسك بعيداً عن فكر الهزيمة والانكسار والانحناء 
للثقافة الغربية» وبعيداً عن حمل النصوص الشرعية 


.48 سورة النحل الآية:‎ )١( 


وتأويلها لتوافق مقررات الثقافة الغربية الغالبة» فإنك تحمد 
الله وتشكره إد رفعك عن الانحطاط السلوكى والفكري. 
وترى منة الله عليك إذ شرفك بالرقي العقدي؛ ويوجب 
لك هذا مزيدا من التوكل والتعلق بالله؛ ألا ترى أهل 
الإيمان كيف يربطون بين هداية الله والتوكل: # وما عا 
ےر د مه ص و رصن رر ر رسع 

هذه بعض دوافع التوكل التي أشار إليه كتاب الله 
العظيم» ولكن قد يثور هاهنا سؤال : متى نتوكل بالضبط ؟ 

الحقيقة أن التوكل له مرتبتان: توكل عام لا ينفك 
المؤمن عنهء بحيث يكون قلبه معلقا بالله بشكل مستمر 
بمقتضى توحيد الله وألوهيته كما قال الله تعالى: + أل 
لمالا هروك لله ِمَوسكَلٍ المؤومئوت ٠4)‏ 
فهذا التوكل معيار الاإيمان. 

وثمة مرتبة أخرى: وهي التوكل في الأمر الخاص 
ا معين» وهذا يكون بعد العزم عليه مباشرة» كما قال الله 
تاه + ذا عرمت فو کل عل الله کچ 


.١ 7 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 


١4 


حسنا! هذا (التوكل) الذي أبدأ القرآن فيه وأعاد. 
وكرره في مواضع كثيرة» وسياقات متنوعة» ما هو بالضبط ؟ 
ما معنى التوكل؟ 

والاشكال بصياغة أخرى؛ الكثير يتساءل: كيف 
أكون متوكلا؟ كيف أحقق هذا المقام الإيماني العظيم 
الذي يحبه الله ويعرضه لنا في القرآن بكثرة» ويرغبنا فيه؟ 


لأهل العلم في علم السلوك ومقامات الإيمان تعريفات 
كثيرة للتوكل» بعضها فيه تعريف للتوكل في حقيقته الكلية, 
وبعضها فيه إضاءة لبعض جوانب التوكل» ويبدو أنها بحسب 
E‏ بيعي ENE‏ 
تعريفات التوكل يكن القول بكل اختصار: إن التوكل هر 
«اشتغال الجوارح بالأسباب» واشتغال القلب بالله». 


وقد لخص الإمام ابن القيم شيئاً من الوقائع الشرعية 
في اتخاذ الأسباب لا انتقد الطائفة الصوفية التى ظنت 
أن التوكل يعني ترك الأسباب؛ كما يقول ابن القيم 
ناقداً: «مدعين لأنفسهم حالاً أكمل من حال رسول 
الله ع وأصحابه» إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك. 
ولا أخل - النبي والصحابة - بشيء من الأسباب» 


١68 


وقد ظاهر رسول الله بين درعين يوم أحد» واستأجر 
دليلا مشركا على دين قومه يدله على طريق الهجرة»› 
وكان يدخر لأهله قوت سنة» وهو سيد المتوكلين» 
وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد 
والمزاد» وجميع أصحابه» وهم أولو التوكل حقاء 
وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم من 


مسيرة بعيدة»'. 


ولكن» ومع فعل الأسباب » فإن القلب معلق بالل 
ملتفت معرض عن التعلق بههذه الأسبابء ولذلك 
ترى المتوكل يلهج بالذكر. يرقب توفيق ربهه. 
ويتمتم بالدعاء. 

يتحدث المتوكلون عن أذواق لهم يشعرون بها لا 
يتصورها المحبوسون في زنازين خطاياهم مثلناء فمن أراد أن 
يعرف ماهي (الطمأنينة)ء وما هي (السكينة)ء وأي شيء 
هو (زاجنة البال)» فليجرت التوكل -: 

هل تظن رجلا قلبه معلقٌ بملك الملوك سبحانه فوق 
سبع سماواته يقلقه شيء من مقادير هذه الدنيا؟.. 


)01( ابن القيم» مدارج السالكين: ۷ طيعة دار الكتاب العربي. 


تأمل طمأنينة وسكون خليل الله إبراهيم -صلى الله 

عليه وآله وسلم- وهو يرى أعمدة اللهب التي أضرمها 
اسه تالو حرفو 
اشا لیگ و کم کییے © ) ون 
الا ا العظيمةء فلم يجزع. 
ولم يرتبك» ولم يلتمس منهم الرحمة والعفو والصفح» بل 
كل الذي كان يقوله هو: (حسبنا الله ونعم الوكيل)ء ولم 
يكن ذلك فقط قبل أن يلقى» بل حتى بعد أن وقع في 
النار عليه السلام» كما روى البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس قال: (کان آخر قول إبراهيم حين ألقي في الثار: 
«حسبي الله ونعم الوکیل»). 

ثم تأمل طمأنينة ال ل إذ جاءته الأنباء باجتماع 
الجيوش ضده. فكان أن قال هذه العبارة ذاتها: (حسبنا 


الله ونعم الوكيل). 


وقد قارن ابن عباسى بين موقف خليل الله 


إبراهيم» وخليل الله محمد صلى الله عليهما وسلم» 


.58 سورة الأتبياءء؛ الآية:‎ )١( 
البخاري: 5014ه؛.‎ )۲( 


فقال: («حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم - عليه 
السلام - حين ألقي في النارء وقالها محمد ب حين 
قالوا: + ل الاس هَدَ جَمَعُوا لك كَحْمَوَهْمْفرَادَهُمْ إيمثنًا 
روخنا اوقم وسیل 4) "". 

ثم تأمل ماذا قال الله عن موقف رسول الله ومن 
معه؟ قال الله سبحانه : ج الین قال لهم لتاس إن الاس فد جوا 


0 


08 ما دو ورل ر م ل ول و ور 2 
لک وهم فرادهم یما وقالوا حسبتا أله وعم اڪيل 04" 


١6 


ألا تلاحظ روعة الموقف إذ قال الله تعالى: 

رَادَهم إِيمننًا '4؟! 

الخبر يقول: إن جيوش الأعداء مكتظة في الطريق 
| بكم وهؤلاء یزدادون إيمانا . 

یزدادون إيانا ف اللحظة التى تنهار فيها نفوس كثير 
من الناس. رباه» ما أسعد المتو كلمن ! 

حسنا! من الواضح من خلال التصوير القرآني 
للتوكل أن التوكل (حالة قلبية) في التحليل الأخير 


fo البخاري:‎ )١( 
.۱۷۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 


لذلك كان إمام أهل السنة.. الإمام أحمد بن حنبل 
-رحمه اللّه- يقول : «الت وكل عمل القلب»'. 

فإذا تدبر قارئ القرآن الآيات التى وصف الله فيها 
التوكل في كتابه. وكيف يأمر به تارة» ويصف أهل الايمان به 
520 المتوكل بأن يكون الله حسبه؛ وأن الله 
نعم الوكيل» فإنه يدرك حب الله سبحانه لقيام هذه الحالة 
القلبية في عبده وأنها من أرفع مقامات الايمان عند الله. 

فهل ستنقصي هذه الدنياء ونرقد ف قبورناء ونحن لم 
نتذوق هذا المقام العالي» مقام التوكل» الذي تزداد به قوة 
النفس» وتصبح القوى البشرية أمامها كالهباء؟! 


)١(‏ ابن القيم» طريق الهجرتين: ١‏ طبعة مجمع الفقه. 


\or 


درن 


CSRS re TT 5‏ سعد 
/ یی 


ا 


كأنك تراه 


أخبرنا الله سبحانه أنه #يفصل الآيات» لنا في كتابه المقروء 

والمشهود لتحقيق غاية في نفوسنا نحن» كما قال الله سبحانه: 
در الْأمَر يعَصِلُ الت علخ بم ريك فقون چ . 

أليس عجيبا أن تكون هذه التفاصيل المهيبة في آيات 
الله الشرعية والكونية هي من أجلنا نحن؟ بل من أجل أن 
ترفرف قلوبنا باليقين؟! 

وأظهر الله لخليله إبراهيم -صلى الله عليه وآله وسلم-من 
الآيات البديعة في ملكوت الكون حتى يكمل يقين الخليل, 


)١(‏ سورةالرعد الآية: ؟. 


١ 6 


هيم مکوت السَمنوتِ 5 3 ص 
سيین کے ^ 
ومدح الله سبحانه أحكامه الشرعية بالجمال 
والحسن» ولكن القرآن ذاته نبّه أنه لا يتمتع بكمال 
الفهم لسن وجمال أحكام ا 
باليقين» كما قال الله تعالى: # وَمَنْ حنمن آل کنا 


لموم يوْقُِونَ ذه ". ألا يعني هذا أن من فاته إدراك 


۱٥٩ 


جمال وحسن أحكام الشريعة إنما كان ذلك بسبب ما 
فات قلبه من اليقين» وبسبب ما زاحم اليقين في قلبه من 
الارتيابات والتردد؟! 

ألا يعنى هذا أن القلب كلما ارتفع في مدارج 
اليقين زادت قدرته على مشاهدة المعالم الجمالية 
للملكة أحكام الشريعة» وكلما تكاثف ضباب الشكوك 
والحيرة ف أجواء قلبه تعسر عليه رؤية جماليات 
الأحكام الشرعية؟ 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: هلا. 
(۲) سورة المائدة الآية: .٠١‏ 


وجعل الله في هذا القرآن «رحمة». لكن الناس 
يتفاوتون في الانتفاع بهذه الرحمة القرآنية بحسب ما في 
قلوبهم من اليقين» كما قال الله سبحانه: # هنذا بصدير 
لتاس وهدی وة لموم بوفثوت © 4 

فانظر.. كيف أنه كلما تعاظم اليقين في قلب العبد. 
تنرّلت عليه رحمات الله وانفتحت له رحمات القرآن؟! 


وأخبرنا الله أن اليقين هو الطريق إلى أعلى وصف من 
أوصاف التدين» وهو وصف (الإمامة 5 الدين)ء كما قال 
الله سبحانه: ‏ وََحَمَلْنَا حعلتا منم ية A ES‏ 
راا اتاخ 0 14 


بل إن القرآن لم يرسم لقارئه درب اليقين فقط› 
وإغا أضاف طريقة التعامل مع الشريحة التي تعاني من 
نقص اليقين»؛ فنهانا القرآن أن نتأثر با رجاف مرضى الحيرة 
والشكوك؛ كما قال الله عز وجل اط فَأَصْيرٌ إِنَّ وَعَدَ أله 
تیک ان لاق © 0 
)١(‏ سورة الجاثية الآية: ٠١‏ 


(١؟)‏ سورةالسجدة الآية: 14؟. 
(۳) سورة الروم الآية: ٠٠‏ 


وفي واقعة شهيرة جدا في تاريخ الإسلام رواها البخاري 
ومسلم» بل غالب کت السنة وجمح العلامة ابن حجر 
العسقلانى روايات هذه الواقعة من كتب السنة والفروق 
بينهاء في أول كتابه (فتح الباري ۱٤١/٠:‏ طبعة دار الريان)» 
وف هذه الواقعة الشهيرة جاء جبرائيل -عليه السلام- 
قد تمثل بصورة رجل بشريء وكان شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه من 
الصحابة أحدء وفي بعض الروايات: (إذ أقبل رجل أحسن 
الناس وجهاًء وأطيب الناس ريحاًء كأن ثيابه لم يمسها 
دنس)» وني رواية أخرى: (شديد سواد اللحية)؛ وفي رواية 
أخرى : (ليس عليه سحناء السفرء وليس من البلد). 

وهذا كان في غاية الغرابة بالنسبة للصحابة» حتى إنه 
علاهم الوجوم كما جاء 5 بعضص الروايات: (فنظر القوم 
بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا)! إذ إن هذا 
الرجل ليس من أهل المدينة فهم يعرفون أهلها جيداء وفي 
ذات الوقت لا يمكن أن يكون رجلاً مسافراً قدم للمدينة 
لأن هيئته وملابسه ليست هيئة وملابس المسافر! 


وفي مرأى من الناس جاء هذا الرجل -الذي هو 
جبريل في حقيقة الأمر- يتخطى بين الصحابة» حتى وصل 
إلى رسول الله عا وجلس أمامه» وصارت رکبتا جبريل 
تلامس ركبتي محمد َي » وزاد جبريل في الاقتراب 
فوضع يديه على فخذي النبي َي » والناس لا يعرفون من 
هذا الرجل ! 

ثم بدأ جبريل يسأل النبي خي أسئلة مرتبة هرمياء 
تدور حول أصول الإسلام» والصحابة مشدودة أعناقهم 
إلى هذا المشهد. 


فاستفتح جبريل أول سؤال بالاستفسار عن 
(مفهوم الإسلام)ء والنبي عي يجيب عن السؤال» 
ويستعرض تعريف مفهوم الإسلام» فيجعل الإسلام 
هو الأركان الخمسة التي تدور حول التوحيد والشعائر 
الأربع الكبرى. 

ثم ينتقل جبريل ويسأل عن مرتبة أعلى وهي (مفهوم 


الاإعان)» والنبي ٤‏ يجيب فيستعرض تعريف الاإان» 
ويجعله يدور حول التصديق بالغيبيات أساسا.. 


١5 


ثم ينتقل جبريل ويسال عن مرتبة اعلى من 
الإسلام والازيمان» وهي أعلى مراتب الدين» وهي (مفهوم 
يجعل الإحسان هو اليقين المطلق الذي تنهار فيه الفوارق 
بين الغيب والشهادة» حيث يقول جبريل : «فأخبرنى عن 
الإإحسان»؟ فيقول المصطفى يط : «أن تعبد اله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
الذي لا تراه كأنه الأمر الحاضر الذي تراه. 

إنها تلك اللحظة التي يصبح فيها ما يراه بصر رأسك 
حساء بنفس المستوى الذي تراه بصيرة قلبك إيانا. 

عيون الموقن في رأسه وقلبه تسيران جنبا إلى جنب 
ف هذه الحياة, ولا يتخلف أخدهنا عن الآخرء ویبصران 
المرئى وغير المرئى بذات الحدة البصرية: «أن تعبد الله 
كأنك تراه». 

ثم كشف رسول الله علي أن هذا هو الإحسان الذي 


أعلى مراتب الدين سلوك قلبى محض! 
ثم إن هذه الحقيقة الباهرة لم يخبر بها النبى م خبراً 
عارضاء بل تم تنسيق مشهد مهيب يتحاور فيه سيد الملائكة 


وسيد ليشن جبريل ومحمد» والناس يسمعون» ليتلقوا 
هذه الحقيقة الكبرى .. 


رباه! أي شرف ل(منزلة اليقين) أعظم من 
جعل الشارع لها أعظم مراتب الدينء فوق الإسلام 
والاعان! وفي جلسة تعليمية مشهودة بين جبرائيل 


ومحمد عََكِ . 


على أية حال! هذه المواضع الكثيرة التي يبدئ فيها 
القرآن ويكرر ويعيد, في منزلة (اليقين)؟! وهذا المجلس 
الجبرائيلى /المحمدي العظيم الذي جعل فيه اليقين 
أعلى مراتب الدينء يثير الانتباه فعلاً حول موقع اليقين 
في دين الله .. 

فما هو هذا «اليقين» يا ترى؟! وما هي حقيقته؟! وما 
هي موارده؟! وهل نحن موقئون وبلغنا هذه المنزلة أم 
نعانى من ضعف في اليقين؟! 


اك١‎ 


اليقين في حقيقته هو كمال جزم القلب بخبر الله 
ورسوله. وفراغه من التردد و ال والاحتمالات. 


فإذا ضار اليو e‏ فقد كشفت سجف 0 
تشفت النبع . 

نختبر أنفسنا فوق مشرحة اليقين. 
أخبرنا الله سبحانه الذي لا أصدق منه حديثاء ولا 


ا 


أصدق منه قيلاً سبحانه؛ بقوله: و مآ أَنفقسم مّن شَئْء 
فهر + مر 2 لم چ . 


sS 
في يد المسكين يتشبع قلبنا يقينا بأنها لا ت تنقص مالناء بل‎ 
سيخلفه الله؟! هل نجد في قلوبنا اليقين بهذا الخبر القرآنى ؟‎ 


ويقول الله سبحانه: * ودا سالک عِبِسَادِى عَقْ 


سے ت سا عا ر TAL ler‏ سے رس ع 
فان فَرِيبٌ أجِيبٌ دعوة ٠‏ الداع إ اذا دعانِ چ . 


.۴۹ سورة سباأء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآية: .1۸١‏ 


فهل نحن إذا رفعنا أكفنا ندعو الله ونسأله تمتلى قلوبنا 


يقينا بقرب الله وإجابته؛ أم نحن ندعو الله باعتباره سلوكا 


مطلوباً فقطء لا أنه أعظم الوسائل فعلاً لتحقيق المطلوب؟ 


بل هناك من يدعو الله على طريقة «إن لم ينفع لم يضر!» 
والعياذ بالله.. 
وأخبرنا الله أصدق القائلين سبحانه عن أن القرآن رقية 
رودق وژور ووو 
وشفاء 0 عا # وغل من القرء ان ما هو شِفاء 
ےم رط آل من 0 
فهل تفور قلوبنا باليقين بخبر الله هذاء فنفزع للرقية 
كلما أصبنا بالمرضء ونرقي أنفسنا ونحن موقنون بخبر الله 
أن هذا القرآن شفاء؟ 


وأخبرنا الله بخيرية هذه الأمة على سائر الأممى وأنها 
أي الأمم إلى الله كما ف قوله تعالى: # كتم کر ار 


4 


رہ 

اَم ةَ جت لاس 4 ا ويقول الله عر وجل 21 2 
لمكو چ . 

.87 سورة الاسراع الآية:‎ )١( 


٠١١ سورة ال عمران: الآية:‎ )١( 
.١179 سورة آل عمران الآية:‎ )*( 


فهل المسلم -حين يقارن هذه الأمة ببقية الأمم الم 
تمتلك إمكانيات مادية- يشمخ قلبه يقينا بخبر الله شاف 
هذه الأمة وخيريتها وعلوها على غيرهاء مهما امتلك 
الآخرون من إمكانيات مادية؟ أم يمور في زوايا القلب 
شكوك وارتيابات بخبر الله عن كتيوية هده الأمة؟ 

وشرع الله اديت الزوجة الناشز بشروط وضوابط 
£ 0 ا 1 رھ ک2 ر 
وأخلاقيات معروفة في كتب الفقه: # وألتى تخافوندثوزهرى 
A. <‏ م < رڪ ر ر 
فوظوهرک وَأهْجَرَُوشَنَ في المضاجع واضروهن چ . 

فهل يستعلي القلب بخبر الله ويوقن أن تشريع الله 
هذا يفوق كل النظريات الغربية في هذا المجال؟ أم ترى 
القت اض جا هذه الآية أمام الغربين؟! 

وأخبرنا الله تفصيلا عن ترصد الشيطان وأفعاله 
بالإنسان مثل : النزغء والهمز والوسوسة» والتزيين» 
والوعد, وا لخطوات» والتسويل» والاستحواذ, والأزء إلخ. 

فهل نعيش حياتنا ونحن موقنون بخبر الله عن حضور 
الشيطان وترصده؟ 


.74 سورة النساء الآية:‎ )١( 


وأخبرنا الله بوعد عظيم أننا إن آمنا وعملنا صا حاً أن 


يحقق لنا رسالة عظيمة وهي قول الله تعالی: ر وعد اسه لين 


egal ore‏ وم کر ص ری سير حي يه بر 


507 اوا الصدلحت فهر فی الْأرضٍ کڪ ما اس تخت 
الست ین لھم ولیم کی هم ینیم ارف اتی کہ چ . 

فهل يفور القلب يقيناً بخبر الله عن هذه الحقيقة 
السياسية/القرآنية في طريق النهضة؟ وأن الإيمان 
والعمل الصالح هو الطريق للاستخلاف والتمكين في 
هذه الأرض ؟ 


و ر دي سر له 
كتابه العزيز: ومن أصدق من الله حل 1 
رو .2 


م ملس ےک ۳ 
وَمَنْ أصدَق من آلو قيلا *4'". 


سے رھ 


مل 


وهذه وعود القرآن التي وعدنا الله إياها: # وعد ألو لا 


سے اد 


EE‏ مه ِنَمَف السَّمْوَتٍ والأرض 
وعد اللو کی وکیکی أ کارهم لایع مون ار ې ۰ . 


.66 سورة النور الآية:‎ )١( 
.۸۷ سورة النساء الآية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )۳( 
.1 سورة الروم الآية:‎ )٤4( 
.٠٥ سورة يونس الآية:‎ )٥( 
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۱۹٩ 


فهل كانت وعود الله لنا سبحانه في القرآن 
محل جزم وثقة ويقين مطلق في قلوبناء حاضرة في 
حياتنا؟ أم هي أشبه بالاإيان البارد الفاتر وهى انيه 
بالحاضر الغائب؟ 


والعلاقة بين (وعد الله) و(عبودية اليقين) ليست 
مجرد استنباط» بل القرآن ذاته أشار إليها كما قال الله 
د مارت ساح سا اللاي سا 


سبحانه : + فاص إن وَعَدَ أله حق ولا ستخفنكف 
{OSE‏ 


فهل استطعنا أن نصل لعبودية اليقين» التي هي أعظم 
مراتب الدين فوق الإسلام والايمان» فنخرج من قلوبنا كل 
ذرة احتمال أو ارتياب أو تردد؟ 


ومن المواقف المحزنة التي ير بها المؤمن في حياته 
هي حينما يقارن بين تعظيم الوحي لشأن اليقين وجعله 
أشرف منازل الدينء وبالمقابل يأتيك من يردد: (لا 
أحد يملك الحقيقة المطلقة)! برغم أن الحقيقة المطلقة في 
القرآن أصلا! 


٠١ سورة الروم الآية:‎ )١( 


المؤمنون يجاهدون أنفسهم ليوقنواء وهؤلاء المساكين 
يجاهدون أنفسهم ليشكوا! 

كلما طالعت تراجم أئمة الدين رأيت تنافسهم في 
(اليقين). وإذا رأيت كتابات بعض المتفلسفة رأيت التنافس 
ف الشكوك والارتيابات والخيرة» فشتان بين الفريقين. 





۱1۷ 


حين يقف الإنسان في اليوم الآخرء لحظة تسليم 
الصحائف› O‏ على محتوياتهاء فإن الاإنسان ربما لن 
يتفاجأ كثيراً من خطايا نفذها فعلا وقام بهاء فهو قد علم 
مسبقا بأنه سيراها في صحيفته.. 

وما المفاجأة المذهلة حقاً أن يجد الإنسان في صحيفته 
E‏ عو زبخ ولك يجدها مدونة في كتاب 
أعوالة سيت ب عليه 


ربمايجد الإنسانفي صحيفته خطايا لعشرات الأشخاص» 
بل رما لمات الأشخاص» بل رما لملايين الأشخاص» 


۱۹ 


1۷۰ 


وكلها مُجَدُولة في صحيفة سيئاته»ء وسيحاسبه 
الله عليها.. 

حسنا! من أين جاءته هذه الأعمال التي لم يعملهاء 
وكيف حسبت عليه خطايا لم يفعلها هو؟ 

استمع إلى هاتين الآيتين العجيبتين اللتين تكشفان 
هذه الحقيقة المخيفة: لإ ا وْرَاَهُمْ کا 
وم اقيم ومن أوَرَارٍ الذرت ير 4 
چ ولیحیات اقام واقالا م نايح ”* ". 

يا الله! كم من كلمة نطقنا بها في مجلس من المجالس» 
وقلنا فيها على الله بغير علم, فتأثر بها أحد الجالسين» فتجراً 
على المعصية» فصارت خطيئته في صحائفنا ونحن لا نعلم ! 
وكلما كرر معصيته. تكررت في صحائفناء يلاحقنا شؤم 
تلك الجرأة على الشريعة!! 

وكم من مقالة أثار فيها كاتب من الكتّاب شبهة 
شوشت على آلاف القراء» فتساهلوا في ذلك الحكم 
الشرعيء ونقلوا هم بدورهم تلك الشبهة إلى ألاف أخرين» 


.76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.١7 سورة العنكبوت الآية:‎ )؟١(‎ 


فيأتي ذلك الكاتب يوم القيامة يجرجر في صحيفته خطايا 
آلاف وآلاف من الناس لا يعرفهم!! 

وک سوي امفيك مك اليرت من 
فضائياتهم» ليوفر لهم لغة شرعية مشحونة بمضامين غير 
شرعية» فانخدع به ملايين من العامة وثقوا في لحيته 
وعباءته ولحنه بألفاظ تشبه ألفاظ المشايخ» فصار يدفع باتجاه 
توهين التدين في نفوس الناس» وأوقعهم في شذوذات 
فقهية وشبهات عقدية كانوا في سلامة منها! ! 

وقد يظن بعض الناس أن ازدياد عدد المشاهدين لهذا 
المتصدر يدل على الانجازء بل ترى بعضهم يقول: هذا 
الرجل يسمع له ويشاهده كذا من الناس! ولا يعلم هذا 
المسكين أن زيادة الأرقام تعني زيادة عدد الضحاياء لا يعلم 
أن زيادة الأرقام تعني زيادة أوزار المضللين التي را يحملها 
يوم القيامة.. 

والله إن الإنسان إذا جلس مع نفسه. وأخذ يتذكر 
خطاياهء أدرك أنها كافية أن توبق مستقبله الأخروي» 
فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يحمل فوق ظهره معاصي 
أشخاص أخرين لا يعرفهم. 


۱۷۱1 


١ا/؟‎ 


والله إن الغبن كل الغبن أن يرى المرء نفسه يوم القيامة 
يصطلى بتار جهت لا لمعصية فعلها هوه :وما يغاقب على 
معصية فعلها غيره! 

إنها مجرد كلمة متهورة في حكم شرعي› استحسنها 
المرء بذوقه. وغفل عن تبعاتها المفتوحة. 

إذا كان الأمر بمثل هذه الخطورة فكيف غفلنا عنه؟! إنه 
الرين الذي غلف القلوب حتى غفلت عن فظائع وأهوال 
فيا ليتنا - يا أخي الكريم - إذا أثيرت في مجلس من 
المجالس مسألة شرعية أن نتلو في أنفسنا قول الله 

ت 052 4ء ر ےک اگ و مہ 3 سے م 

تعالی : ۴ لحمِلواأ أؤزارهم كامله بوم الْمَيِلمَةِ ومن 
ا کا ل ہے 2 ٤‏ 
وزار الزيرت يضلونهر ¥ »> وقول الله سبحانه: 
« ولتخيلى آنا غالا تایح چ“ 
معاصي الآخرين! 
)١(‏ سورة النحل»الاآية: .٠٠١‏ 
(۲) سورة العنكبوت» الآية: .٠١‏ 


خاتمة 


ما سبق كان نظرات وخطرات في بعض معاني الإيمان 
والتدين التي استعرضها القرآن» وهي تدور حول استحضار 
الآخرة ولقاء الله والأحداث التفصيلية التى قصها القرآن 
عما سيحدث في هذا اليوم القريب القادم» وما وصفه 
القرآن من قسوة بعض القلوب حتى تتفوق على الصخور 
وتعظيم كثير منا لدنياه أكثر من تعظيمه لصلاة الفجر, 
بل تقديم بعضنا لحظات الترفيه على الصلاةء وبهاء صورة 
المتهجدين بالليل حين رسمها القرآن. وخطورة استبعاد 
وقوع النفاق وأنه يقع بأمور نتهاون فيهاء وتفخيم القرآن 
لشأن التسبيح حتى جعل الله العالم من حولنا يعج به 


\Y۳ 


1۷٤4 


وغفلة كثير منا عن القوة الساحقة التى يثمرها التوكل» 
وأثر الحسم والجزم والثقة واليقين بخبر الله ورسوله في 
صعود المؤمن إلى أعلى مراتب الدين» وأخيراء العجب من 
سيئات قد تحسب على المرء وهو لم يفعلها. 

وهذه المعاني الإعانية ليست إلا غاذج يسيرة جدا 
ما احتواه القرآن بأمثلته وقصصه وبراهينه وتنبيهاته» وفي 
مطاوي أيات القرآن بحر لا تعرف شواطئه من حقائق 
التدين اسار العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ودقائق 
التعامل مع الخالق جل وعلا. 

والقارئ الكري» ليس بعاجز بإذن الله أن يتدبر القرآن 
وينفع أهله وأصدقاءه بمعاني الإيمان. وحقائق التدين 
والتنسك» والدروب التى توصل إلى الله سبحانه. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
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